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بكلم امكرجر 
© حيانه ومؤلفاته : 


ولد جوسن فى بلن فى ؟ فبراير عام 1885 ؛ وكان معسل الصمحة ؛ تتديد الذكاء 
ضعيف البصر لدرجة انه قشي فترات من حيانه أقرب الى العمى ٠‏ وبربى في بيته 
عرف طعم العز فثرة حتى أتى اسراف أبيه على كل شسىء » فاضطرت الاسرة أن. 
سرح الى بيت فير في أحد أحياء دبلن الفغيرة . وعلى الرغم من هذا فقد ال 
قسطه الوافى من النعليم فى مدارس الجيزويت والكلية اللجامعه الكابواليكية على 
أيدى الرهبان الكاتوليك المعروقين بصرامتهم وامرارهم على النظام واحضاع الذاثه 
اخضاها لا هوادة فيه واللحكم في ثروات الجسد . وقد اهتم فى فئرة سليمه بالفلسفة 
واللغات الاوروبية الحديلة هما اتاح له أن يكون على صلة وثيقة بالنظريات. 
الجمالية التى بسادث أوروبا فى تلك الفترة وهزت النظريات اللجمالية التقليدية هر1 
عنيها ٠‏ ولم يكن من الغريب أن تسود نظريات جديدة تدهو الى لبذ النظرياته 
التفليدية في فترة شهدت صراعا بين القيم الموروثة والرغبة في التحرر من اسارها 
وارساء قيم جديدة تجمل الانسان اكثر معايشة للحياة وأشد احساسا بها . ولم 
يكن من الغريب أيضا ان يلفى جويس بثقله العنى في نيار التجديد »© وهو العنان 
المرهف الذدى هز روحه صراع شبابه ببن رغبته في العجديد والابتكار وبين ظروفه 
ايرلئدا الاجتماعية التى كان يراها ظروفا كثيبة مخلفة منفلقة على نفسها دون 
الحياة الرحبة الفسيحة . بل أن هذا على وجه التحديد هو الذى دفعه فى عام 
؟ ٠‏ حين حصل على شهادته الجامعية وقد بلع العشرين من عمره الى أن يقررن 
نفى نفسه بعيدا عن وطنه ودينه وعائلته » وأن يرحل الى أوروبا ليفضى بها حياته . 


هذه هى الفترة التي تغطيها صورة الفئان فى شبابه ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الرواية تنتهى برحيل بطلها ستيفن ديدالوس تهائيا عن ابرلئدآ ؛ الا أن الحقيقة 
أن حوس نفيهة عاد الي اير لندأ بعد عامبن من هجرته لكى بحفر جنازة أمه ٠‏ 


ل 


وهناك استقر فثرة عمل فيها مدرسا تي مدرسة خارج دبلن ٠‏ غير أله لم يلبب أن 
عاوده صيغه القديم » فتد الرحال الى أوروبا مرة الخرى ) واصطحب معه هده 
الرة نورا بارناكل التى اصبحت روجته فيما بعد » وانجبت له طفلين ٠‏ دفي 
ريسا عمل مدرسا »؛ وكان يكسب الكفاف لامرته ويعيشش في ضنك شديد ٠‏ لكثة 

في الوقت نفسه كان يعمل بداب وبطء » دون حافز أو تشجيع ؛ فيما كرس حياته 
4 » وهو عالم العن المسحور » حى طهر له أول دبوان شعر بعنوان موسسيةقى 
الححرة عام لا 5ا ٠‏ 


وف السئوات الخمس اليالية شغل حوسن بمجموعنه القصصية أهل دبان 
الى النهى منها عام 1111 ٠‏ وعندئد قرر أن يعود الى دبلن لينشرها . لكن الساشر 
الإير لندى أحرق الملخطوطات لما رآه فيها من تعربة شديدة لجحوانب الحياة الاير للدية ٠‏ 
ومد دعا هذا جويس أن يعسم أن نكون بلك الريارة آخر زيارة لاير لندا ٠‏ 


والحقيقة أن جويس عانى كثيرا فى نشر مؤلفاته . فقّد كان الناشرون والرقباءم 
ينهمونه على الدوام اما بالبذاءة أو الخيائة او الكفر . حتى ان ناشرا انجليزيا رفض 
صورة الفئان قائلا : ( ائنا لا نرضي على علم منا ان نتكفل بنشر عمل هشوه حتى 
لو كان عملا كلاسيكيا » . « فير ان الصورة خرجت الى الوجود فى 1115 ) وهى 
نفس السنة التي انتهى فيها من كتابة مسرحيته الوحيدة الكثفيون ليشرع بعدها فى 
كريس نفسه لعمله الروائي الشامخ موليس , 


وعلدما نشبت الحرب العالمية الأولى اضطر جويس الى الالتجاء الى سويسرا 
حيث تفرغ لعمله الروائي الثاني . لكنه عاد الى باريس قى تهاية الحرب » وهناك أنم 
عوليس 1/19/5500 فى عيد ميلاده الأربعين فى ؟ قبراير 1917 أى بعد أن قضى 
تمانى سنواث يكتيها . وقد أحدثت نت عوليس ضحة أدبية كبرى عتندما صدرت . فكان 
هناك من تحمس لها أشد التحمس »© ومن هاجمها بضراوة . ولكنها على أية حال 
ترجمت ألى لغات عديدة كاحدى كلاسيكيات الرواية الحديثة ٠‏ 


وكان صدور موليس فألا" طيمْيا فيحياة حو بس . أذ تدحل أحد الممجبين به موفرا 
له كل مطالب حيانه » لكى ينوفر على كنابة رائعته الأحيرة وهى مأتم فيئيجان 
أعو/الا و سدععصمة 1‏ التى قضى جويس فى كتابنها سبعة عشر هاما والتهى منها 
عام 15195 + 


غير أن الحرب لم نلبث أن داهمته بابية © فوجد نفسه مرة الخرى لاحِنا ني 


عنة :51 اند 


زيورح ٠‏ وهناك قضى نحبه فى ينايبر ١56١‏ © لكنه كان قد نرك خلفه روائم كفلت له 
أن كنب فى سجل الخالدين . 


ي صورة الفئان فى شيابه : 
طقلا عمناملا 5 85 أقتامث عط أه أتوعاممم 


هناك انجاه حديث بين النقاد يحاول أن يفصل بين جويس وستيفن ديدالوس 
طل الصورة » ويذهب هذا الاتجاه الى أنه ليست هناك أية شبهة صلة بين البطل 
وبين المؤلف . وعلى الرغم من هدا فان جويس يستعمل بلا جدال أحداب حياته 
لينسج منها روايته » بحيت يصبح هن المسير حقا ان نقتنع بهذه الغالاة . ولا 
يستطيع دارس لجويس أن بغفل العلاقة بين « الاصل ,» وبين « الصورة الفنية » 
للفئان . وليس من قبيل الصدفة أن يختار جويس لروايته عنوانا تنصدره كلمة 
« صورة » . فالرواية فى حقيقة أمرها « صورة فنية » لنحارب حويس فى الحياة 
والعن . 


الرواية اذن تدور حول تجاربه العاطفية والفكرية والعنية . والبطل ها انسان 
حساس ذكى يصطدم بمظاهر الفقر والتخلف والكابة وخشضوع الئاس لأساليبه بالية 
فى التفكير تحيل الانسان فى نهاية الأمر الى آلة »؛ وتفقده احساسه بروعة الحياة 
وامكانيائها ٠‏ وسط مثل هذه الظروف بتحرك ستيفن ديدالوس في البيس والمدرسة 
والمجتمع العريص . حيسما يولى وجهه يصطدم بالشاحتاث السياسية والدينية 
وظروف النخلف فى دروب ديلن وشوارعها » فى كنائسها وحالئائها ) فى مدارسها ونيوت 
الدعارة الرخيصة فيها . ان كل ما يراه حوله لا بد ان ينسهي بالانسان الى الملل 
والاكتئات ودقدان القدرة على التفاعل مع الحياة تفاعلا ديناميكيا بناء . وندفع هذه 
المفزاهر ستبفن الى اليأس من امكان تغير هذا الواقع . اله لا يكاد يجد وسططا 
صحبه وأهله واحدا يفهمه فيقرر أن برحل عن اير لئندا ليقضى بقية عمره ف أوروبا » 
منقاه الاختيارى ٠.‏ 


هذان هما الوجهان المتلاحمان فى صورة الفئان : الوجه الشحمى للفئان والوجه 
العام للبيئة الاجتماعية المحيطة » صورة تجمع فى ملامحها بين لرغبة فى التجديد وبين 
كل ما يكبل روح الفنان ويمنعه من السمو والانطلاق فى 1قاق الحياة . فستيفن ديد 
الوس يقف على النقيض من مجتمعه . انه يجد واقعه الداحلي اكثر ثراء من الواقع 
الذى بحياه في ظل حمود العقيدة وضيق الآفق والفقر والجهل . هناك باختصار 


عت يهاضت 


ذلك التوتر » ذلك الشد والجذب الدائمان » بين الوجه الذاتى للفئان © والوجه 
الملحمى فى تلك النظرة الشاملة الفاحصة التي يلقيها على واقع بيثته . وهذا هو 
التوتر الذى ‏ يدفعه . أخيرا الى عزلته عن مجتمعه » عن أهله واصدفاله » عن 
وطئه وعفيدته . لند تقطعت كل الصلات بين الفئان وواقعه ٠‏ 


من خلال هذا الصراع ينمو ستيس ويتطور © منذ كان طفلا يعيش بحسه روائح 
الحياة وطعومها وأصواتها وأشكالها . الى أن ينضج وعيه وحسه الفنى . والثارىء 
يتابع مراحل هذا التطور . هناك مرحلة أولى تصور وقع الحياة على نفس الطفل 
الوليد © تم انتقاله الى مرحلة التعليم فى همدارس الجيزويت الصارمة © وتفتحه 
على الصراع بين الكاتوليك والبرونستانت . والذكريات تترى هنا ى تتابع يبدو كما 
لو كان مرسلا » ولكنه فى الواقع محكوم بأقصى درجات انتقاء التفاصيل . من أبرز 
هذه الذكريات ما ناله الصبى سثيفن على يد الأب دولان من عقاب بالمقرعة كان فى 
حقيقة الأمر عقابا ظالما . ان ذكرى هذا العغاب تطارد سستيفن فى أحلامه كالكابوس ٠.‏ 
.وهى ذكرى تغذى فى نفسه الشعور بالظلم والاضطهاد ©» وتدفمه الى مناقشة ها بعنيه 
النظام فى مدارس الجيزويت من قسوة على النفس والآخرين قسوة ليسن لها ما يبررها 
شوق سيق الالق + .ويسدوه. هذا لق النهاية الن. رفن “انرابة: التن. السبلم بها 
الكائو ليكية . 

ومن أبرن ذكريات تلك الفترة عشاء ليلة الميلاد الذى يفسده الحوار السيياسي 
والدبني بين افراد العائلة مما يفقد المناسبة بهجتها . ومن بينها اصرار العمة دانتى 
على ان تضع حدا لعلاقة ستيفن الصبى بصديقته يلين البروتستانتية مما يفتح 
عينى الصبى على الصراع بين المذاهب الدينية فى ايرلندا , 

من هذه المرحلة ينتقل جويس بعارئه بقلة زمنية أخرى اذ بدخل الصبى فترة 
الراهقة » وتبدا شكوكه الدينية مع بداية يقظته الجسسية . وهى نفس الفعرة التي 
تبدا صلته بعالم الأدب والفن نشر فيه حواسه واحاسه بالجمال . لكنه يقع فريسة 
بين حياة الحس وبين حياة الروح . وهكذا يحد نفسه موزعا بين احساسه بمشروعية 
التمتئع بالجمال من الوجهة الانسانيه وعدم مشروعية هذا من الناحية الديلية , 
وتنتهى هذه الفترة بارتكاب الخطيئة وما بسيبه الشعور /الأثى من عذابات . 

ومن هذه النقطة يفرد حويس فصلا كاملا لموعظة عن الجحيم ألقاها قسن المدرسة 
ذات يوم على جوس وزملائه . وهو بهذا 'أئما يصور الشعور بالندم الذى يحتاح 
الفتى ستيفن حين يرتكب الخطيثئة . فصدى اموعظة يتردد ى شيال محموم مثقل 
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بالخطيثة »© وكلماتها تتساقط على روح المتى حجرات من ثار يلهب فيها الشتعور. 
بالائم والخطيئة والندم . فلا بجد امامه سوى الذهاب الى الكنيسة والامتراف. 
للقس ٠‏ وحينشذ يعاوده الشعور بالرضا واليهجة والفبطة . 


غير أن ستيفن يواصل ارتكاب الخطيئة القائلة © ويعاوده الندم »؛ ويعاود. 
الاعترافا . ثم يسقط ويندم ويعترف حتى يجد الامر مجهدا فيكفه عن الندم وعن 
الامعتراف ٠‏ وبهذا يصل الى قراره : أنه يفضل حياة الحس على حياة ١‏ النظام » 
الذى يكبل روحه ويحده من انطلاقها ٠‏ ويتخف قراره بالانفصال عن الكتيسسة 4م 
وتكريس حياته لخدمة الفن لا لخدمة الدين . لفد أصيح الفن دينه الجديد . 
« أن أعيشش © وأن أحطىء » أن اسقط »© وأن انتصر »© وأن أعيد خخلنى الحياة من 
الحياة . لقد تحول الاحساس الدينى عنده الى احاس بالفن © وأصبح بحثه 
الجديد فى الحياة أن يلتمس فى الفن ما يمكن للاحساس الدينى أن يولده فى الروح, 
من كشصوف ورؤى مقدسة . 


لكن رحلة عزلة الفسان لاتنتهى هنا . اثنا نتابع رحلته وهو يراقب العالم 
الخارجى »© وينفلق على ذاته لآنه لا يجد مجالا للالتقاء بأصدقاله أو أهله أو حتى. 
فتانه . لقد نقطعت بيسهم الصلات . ويتغلق الفتى على ذانه بعايششها وينأملها ويتأمل 
وقع الحياة الخارجية عليها . ويضيف لأمله هذا بعدا جديدا الى عزلته عن العالم. 
حتى ينتهي الى الاحساس بالعزلة الكاملة ٠‏ اله يتمرد على كل أنواع العلاقات 
والأواصر التي يمكى أن تربط المرء بوطنه وعقيدته وأهله . وعندئف بقرر الرحيل عن. 
ابرلندا الى أوروبا ٠‏ 


البطل فى هذه الرواية اذن سحث عن معتى ما وسطك الواقع ألكثذيب . واهتمامه. 
منصب بالدرحة الآولى على ذاته الفاحصة وهى تحاول جاهدة فى مماناة عظيمة أن 
تتلمس هذا اللمعنى فى ظروف حياته الآولى ومراحل تطوره المختلفة . ومن خلال هذا 
البحث تلمس انهيار الميئة الخارجية والفوفى والاختلال الذى يعاني منه المجتمع » 
فكل القيم المتمارف عليها تنهار أمام بصيرة الفئان التي يقلبها فى ظروف وطنه المتخلف. 
الممرق بين المشاحنائث السياسية والدينية مما يدفعه في نهابة الآمر الى قرأر سلبى اذ 
ينكر ألوطن والعقيدة والأهل » وكل وباط يقيكّد حرية الفنان . ولهذا اخثار جويس. 
لبطله الفنان أاسم ستيقن دبدالوس ٠.‏ 


ولم ين عبثا أن اختاو له هذا الاسم . قان « ستيفن » يذكرنا بالقديس. 
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مسسيفن © بما للاسم من ارنياطات قدسسية . و « ديدالوس » يعود بنا الى الأسطورة 
التى نحكى أن رجلا يقال له ديدالوس مج مع ابنه في جزيرة كريث في بيه كان 
ديدالوس - اللمهتدس والصائع العجوز ب قد صممه وبناه بنفسه ٠‏ وقرر الأب والابن 
أن بهربا من سجئهما الى صقلبة طيرانا . ولهذا صنعا لانفسهما أجلحة من ريشن 
الظيون ونبتافا ق احالهما بالضبع:. وطان الاشان قوق الببجر فل ارنفاع متريد . 
غير أن أيكاروس »© بحكم كوته شابا مغامرا وأفل حكمة من أبيه » استخفته تجربة 
الطيران فحلق ماليا حسى اقترب من الشمس فانصهر الشمع الذى استعمله فى تشيت 
الاحنحة فى كتفيه وهو فى البحر ؛ ووصلديدالوس الى صقلبة وحده ٠‏ 


ورقض العنان فى رواية جويس لواقع بلده وقراره بالرحيل بعادلان رئض 
دبدالوس لس ححشيه وهروبه طرانا 5 والطيران يبحمل فى 'طيانه معنى الانطلاق والتجرن 
الذى يحققه الفنان بعزلته . 


هج كنيك العدورة : 


برى بعص التفاد أنه يمكن المييز بين تلاثه انواع من الكتاب ؛ توع بتمتع 
بعهم انسائى شامل يمكنه من اعطاء صورة عريضة لقاطامات كاملة من المجتمع » ولوع 
سمتع بقدرة على الفوص فى اعماق النفس الانسائية » ولوع يولى اهتمامه لتطوير 
الأساليب الفسة . وأعتقد ان هناك توعا رابعا بجمع بين هذه الاتجاهات جميعا . 
وبحت هذا النوع يتندرج اسم .صمس جويس ٠‏ فهو يستعرص فى الصورة المجتمع 
الايرلندى بأسره 4 نسم اله بستعرضه من خلال التنناقض الذى بشعر به بين ذانه 
وذلك المجتمع . ثم هناك طموحه الجمالى الذى ينعكس علىأسلوب السرد فى الرواية. 
ونحن فى الواقع لا نستطيع أن نفصل أيا من هذه الجوائب الثلائة : المجصمع والدات 
والاسلوب الفني . فمما لا ضك فيه أن انشفاله بذلك المسح الملحمى قد ترك أثره 
على أسلوب جويس الدى نرى فيه بعض اللامح الطبيعية » كما ان الشبغناله بذات 
الفنان قد أدى به فى النهاية الى تطوير أسلوبه الذى تميز به وهو تكنيك تيار الوعى ٠‏ 
لفد نرك انشغال جويس بالعلاقة بين عالله الذاتى والعالم الموضوعي » بين عالم الرؤى 
والأحلام والخيال وعالم الواقع المادى »؛ أثره على أسلوبه الفنى بحيث اسئطاع ان 
يخلق هذا اازيح الفربد من الحلم والواقع » من الطبيعية والتجريب . ولنتئاول 
الآن كل جائب منهما على حدة . 


سا ءأا 


ج الطبيعية : البعر واليصيرة : 


لعلنا سنا من العرض السريع لحياة جويس و صورة الفئان أن جويس ينسج 
أحداثْروابته من واقع حياته وخبراته ٠.‏ وهو في هذا مثل الطبيعيين» فهو مثلهم يركز 
بصره على دقائق الحياة اليومية ويراقبها ويسجلها بدقة نمكاد بلع دقة العلم فى 
ملاحظته لظواهر الأشياء ٠‏ وليس خاقيا عليئا أن الطبيعيين كائوا يحاولون أن بصلوا 
بالفن فى سسجيله للتفاعل بين الانسان وبين ديئته الاجتماعية الى درجة العلم ٠‏ وكانوا 
بهذا يؤكدون العلاقة بين الببئة والعوامل الوارثية النى بدخل فى ككوين السخصية 
الانساليه . وفى مثل هذا المعنى يحدد زولا دلاله الوصف فى الأعمال الأدبيه بأله نقرير 
عن البيئة التي ستحكم فى الانسان ونكمله » . ولهذا السبب فائنا لا نجد فى الطببعبين 
أى تحليل نفسى لشخصياتهم ٠‏ ونظرتهم الى الانسان تنلخص فى أننا اذا غرئا البيئة 
المحيطه بالانسان فاننا نستطيع في مدى جيلين أو بلاتة أن نغير نركيبه الجمائى 
وعادانه وأفكاره. ومثل هذا التأكيد للبيئة ‏ كما يلاحل وولر آلن ‏ هو الذى يربط 
بين الطبيعيين فى الآدب وبين التأبريين فى العن . فكما أن الطبيعبين كانوا يصورون 
الإنسان فى علاقته سبيئنه »> كان التأبير يون برسمون الأشياء كما نبدو فى حو وضوع 
معيلين ٠‏ ولعل ارئباط هدين الأسلوبين نتجلى بوضوح في أعمال حو بس لفسنكه كمأ 
سترى من خلال مناقشه أسلوبه العتى ٠‏ 


لكن جويس مع هذا كان يختلف عن الطببعيس فى أنه كان سديد الحرص فى 
انتقاء نفصيلات روايثه انتفاء بالع الدقة والحساسية ؛ وفى اعادة نرئيبها بشكل يبلور 
المعنى الكامن فيها ٠‏ ومن اليديهيات ى القن أن عنصر الادثقاء الدقيق المصبلات النى 
دخل في لسيج أى عمل من صوى ذهنية وأحلام وشخصيات وأحدات الما يهدف الى 
ابراز رؤيا معبئة خاصة بالفنان . وفى هذا يفول الروائي الالجليزى بوماس هاردى 
فى هجومه على الطبيعية الى تكتفى بعرص مظهر الأتنياء دون محاولة اللشامل الى 
ما يكمن خلف المظهر من جوهر ‏ أن الفان : 


بلاحفل خط معينا وسط مجموعة كببرة من الأشبياء غير المسرابطة 0 وخاصيته 
الفردية هى التي تملى عليه أن يلاحظ هذا الخط دون عيره وأن يعزله عما بحيط به 
من شوائب ليبلوره . ولذلك فان النتيجة لا كون مجرد صورة فوتوغرافية للأسياء 
مجتمعة »© ولكنها نتاج حس الفثان وفكره 0 


كان ذلك بالضيط ما كان جويس يبنشذه © أن يستخلص فى ظواهر الحياة معلى 


اا 


ما . ولعل هذا يفسر لاذا كان ينتقى فقط تلك اللحظات التي تتفتح فجأة عن مسلى 
كامن فيها . وعن مثل هذه المعائى كان دائب البحث » براها في لمحة عابرة » في كلمة 
ما » في حديث عابر » في أيماءة عادية » في حديث خافت بين الطلبة حول سرقة النبيد 
عن كئيسة المدرسة ؛ في مشاحنة سياسية وديئية حول مائدة العشاء في ليلة عيد 
الميلاد » في ذكرى سقطته الاولى » أى قيما يراه حوله في الئاس والاصدقاء في عم 
وتخلف واختئاق ديبنى وسياسي . وقى هذا المعنى بكتب الى ناشره قائلا * 

لقد قصدت أن أكتب فصلا فى تاريخ بلدى الخلفى وقد آثرتث أن بكون المنظر 
فى دبلن لان تلك المديئة تيدو لى مركز شلل ٠‏ 

ان جويس اذن يراتب نفصيلات الحياة اليومية لكى ينقد فيها ببصيرته الى 
عفئى مااء وهو ينتقى من هذه التغصيلات ما يكشف في نهاية الأمر عن الرؤيا التي 
تتجلى له من مراقبة هذا الحشد من التفصيلاب © كما يكشف عن وقع هذه الأشياء 

ولهذ! فليس من قبيل الصدفة فى شىء أن يرد اسم ابسن فى صورة الفئان » فى 
.مثل هذا الحوار بين ستيفن وعميد الكلية عندما يصطدمان حول نظرة كل منهما الى 
'أبسن ٠‏ 7 
العميد ٠... ٠‏ ابسن © ميترلنك ؛ هؤلاء الكتاب الملحدون الدن بملاون عقول قرالهم 

بكل قمامة الاجتمع الحديث - ليس ذلك فنا . 
سيفن : النى لا أرى شيثًا غير مشروع فى تفحص النسام ٠‏ 
االعميد ٠‏ نعم » قد لا يكون هذا مشروعا بالنسية لرجل الملم والمصلح الاجتماعي ٠‏ 
سشيفن : ولم لا يكون مشروعما بالنسبة للشاعر ٠‏ كان دالتى .٠.‏ 
«العميد : 5ه ؛ نعم 4 دانتى كان شاعرا عظيما . 
فى سخربته ؛ مثل وصفف نيومان لخلقيات الاتجلير البروسستانت ٠‏ 


االعميك : ريما 0 
ساليفن : ويخلو من كل نوايا تبشيرية ٠‏ 
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كنت دآاثما اعتقد انه كان وأقعيا عنيفا مثل زولا صاحب نغلر بة من وع 
جديد يبشر بها . 


كنت مخطنا با سيدى , 


هذا هو الرأى العام . 


0 وهو رأى خاطىء‎ ٠ 


: لقد فهمت أن له نظرية أو ما يشبه ذلك ©» حتى أن الجمهور لم يحتبل 


مسرحياته على خشبة المسرح » وأنك لا تستطيع أن تذكر اسمه فى مجتمع 
مختلطل من الحئسين ٠‏ 


أبن رأيت هذا ؟ ,. 

فى كل مكان فى الصحف . 

هل لى أن ؛؟سألك ما اذا كنت قرأت الكثير من كتاباته , 
حسن © لا »؛ لا بد لى أن أقول ان ٠...‏ 


هل لى أن أسألك اذا كنت قد قرات سطرا واحدا مله ؟ . 


: حسن » لا » لا بد أن أمترف بهذا ب انئى لم تسئح لى أية فرصة لقراءة 


ابسن نفسسه ) ولكدئى أعلم انه يتمتع بشهرة عظيمة , 


أستطيع أن أعيرك بعض مسرحياته اذا شت يا سيدى 5 


ولعل هذا التأثر الشديد بالكاتب الرويجى العظيم واضح فى خطابه الى ابسن 
فى عيد ميلاده الثالث والسبعين عام 15.1 . فهو يشير الى نفسه قائلا انه  :‏ واحد 
من الجيل الذى كنت تخاطبه » . 


ي نيار الوعي والناثيرية : 

فير أله اذا كان الفرق بين الطبيعيين من أمثال زولا وموياسان وبين جويس هو 
الفرق بين واقمية اليصر وواتعية البصيرة 4 فان الاضافة الحقيفية التي اضافهه 
الى فن الرواية تتجلى فى استخدامه لتكنيك تياى الوعى .. وهو لا يستخدم هذا 


ل 19 ا 


الاسلوب الغنى كما استخدمه من قله دستويفسكى لكشف أعماق الشخصية وسط 
ما بجرى من أحدات حارجية © ولا اس ةتخدمه كما ستخدمه توماس مان فى رواية 
الحرب فى فيمار لكى يسبر أغوار شخصية جتيه 8688لا وسط ما يجرى فى 
الواقع الحيط نه فى لحظات معيئة . فنحن نتلعى كل ما بجرى من أحدات من خلال. 
احساسية سسفن / جويس الفنان وما بتوائر في شعوره من صور للأشخاص والاحدات. 
وهو يفوم بتسحيل ردود فعله لما سقط على شيكية هذه الحساسية من صونر 
ورؤى ٠‏ وما يبصعد الى ذهنه من معان نحسمها الاشياء المحيطة به ٠.‏ 


ولبس هناك شىء ينفق مع معاصد جويس الفنية قدر استخدامة لأسلوت بيار 
الوعى او المونولويع الداحلى . فهو أسلوب يعكس عزلة ألفنان الروحية والعصاله 
عما بحبط به من أشياء ٠‏ وليس من الغريس ‏ كما لاحظت دوروى فان جلت في 
مقالها سن الصورة ب أن يخيار جويس هذا الأسلوب فى وقس يعجز فيه المجتمع عن. 
تزويد الفرد بأى مبرر موضوعى معغول للقيم المتوارتة المتعارف عليها »؛ وعدما يجد 
الفرد نفسه مصطرا أن سئى قيمه ونظرنه الى الحياة من جديد فى عزله عن هلدا 
المجصمع ) فيروج يحاول أن يجد هذه العانى والقسم من حلال ذاته . 


واليدف من هدا الإسلرت عونك جو بسن أن يظهر من حلال الفاعل بين الذات. 
والعالم الخارجى كيف يمكن أن سسق فى الذهن شكل معين للعالم . فتكنيك نيار 
الوعى أو امونولوج الداخلى هو التصوير الشكلى لتلك العرلة العقلية ٠.‏ 


كل شىء سم اذن فى العمورة » من خلال وعى العنان وعفله ©» من خلال التأتيرات. 
القرارة الث تتردد فق موتولوجة الداخلن “رؤيهذا يطى. يسن خوسن ضورة 
تأبرية للمئان والطريقة التي بعمل بها عفله » وكيفا جل وعيه محتلف التأبيرات 
ال بصرض زمد 2 كلت فيل نبا وتشخلس متها على ', 


وفى مثل هذا الأسلوب قد يسقط الكائب من اعتباره أشياء كثيرة ٠‏ فهو بلا 
جدال بسقط الحبكة التقليدبة »؛ كما سقط سلل الأحدات او القصة , ذلك 
اله غير معنى برسم الشخصيات أو الحكاية او الحبكة . فمئل هذه الاصطلاحات 
التقليدية تختفى من عالمه . ولهذا نجد أن كثيرا من التفصيلات لا تعنينا فى قليل. 
او كسير . فنحن لا نتابع حددا ينمو من مقدمة ويمر بذورة حتى يصل الى نهابة . 
اننا لا نعلم حتى كم عمر ستيفن حين نيدأ الرواية . كما أثنا لا نسنطيع أن نميز بين 
آيلين ومرسيدس وميبل هنتر © وهن صديقات جويس الصبى والشاب . وذكرهن, 


ة! سا 


يرد بايجاز وبأسلوب يوحى بالعفوية التي نبدو حين يخطر لجويس نفسه خاطر عن 
أيتهن ٠‏ ومثل هذه المعلومات لا تهم فى عمل تأثيرى »© بقدر ما يهم تسجيل أفكار ستيفن 
فى تطورها والدسق الدى تتوائر عليه هذه الأفكار والانطباعات اللمخضزئة »؛ لكى نصل من 
هذا الى المعنى الكامن 'فيهاء والشخصياك ليست شتخطياث حلية ثابضة بقدس ما هى 
رسوم غائبة في خلفية خيال الفنان . انها لا تهم في حد دانها بقدر ما يهمنا منابعة الآثر 
الذى خلفته على حساسبة ستيعمن ٠.‏ فحتى شخصيه الام » مسز ديدالوس »© شاحبة 
العالم + وكن تاتر هذه الآشياء معنت على اساوب العرن ومدى (ستعتضي 31 :الوب 
السرد على اهتمام القارىء ٠‏ 


هذه لمحة عن ضضورة الفئان فى ثسابه التى تعرض هيو لينارد لاعدادها للمسرح , 
واقن. خاولتا أن" الثى .سفن الضوء عليه كن ترك مدي الحو "وا لحساسية الت 
تناول لينارد بهما مادنه بحيث يعطينا هرضا مسرحيا مثيرا لرواية يصعب اعدادها 
للمشرح فا لم أدوالن لبعد يهم كائل كل ذقائق ل جيسى ويس ٠‏ 


الاعداد المسرحى لنصة « صورة الفنان فى شبابه » : 


ولعله من المفيد هنا أن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الحيل الفنية التي لجأ 
اليها لينارد فى اعداده المسرحي للنص الروائي ٠‏ وأول ما يلقت النظر فى هذا الشأن 
هو أنه أستقى فنيات عمله من الرواية ذاتها » بحبث أمكنه أن يعيد خلق ١‏ الجر 
الفني » للرواية على خشبة المسرح . وكان أول ما أفاد منئه هو شخصية ستيفن ؛ 
وأسلوب المونولوج الداخلي . فستيفن عنده يلعب دور الراوى الملحمي القديم ؛ وهو 
الجوقة التقليدية التى توجر الأحدات» وتعلق » وتصدر حكمها كما تشارك فىالحوار. 
هو الراوى وهو ضمير مجتمعه . وهو الى ذلك الفئان الذدى بحاول أن « يعيد خلق 
الحياة من الحياة » وبأسلوب جديد يقال له المونولوج الداخلي ٠‏ 


. وقد كانت وسيلة هيو لينارد الى تحقيق هذا هو أن يبدأ المسرحية من آخْرها ) 
من لحظة هجرة ستيفن عن الوطن 4 وبداية رحلة غريبة الفعلية . فالمسرحية تبدأ 
بستيفن في الميناء » لحظة مغادرته نهائيا لأبرلئدا ٠‏ وهى لحظة كفيلة بأن تعيد على 
مسامع ستيفن ما ألفه من اصوات © وما أختزنه عقله من صور وروؤى ٠‏ وهي تترى 
فى عقل سقتيفن » وتسقط فى عمق المسرح . أى أنه يسقط ما بنفسسه من ذكريات 
وزؤى على خشبة المسرح مشاهد قد يشارك فى الحوار الدائر قيها » وقد يعلق عليها » 
أو يصدصر حكمه فيها ٠‏ 


©[ سه 


وفى هذا يختلف هذا النص عن النص التثليدى فى شيء هام . فما ثراه ليس 
حاضرا ليس كالدراما التقليدية التي نتوقع أن يكون ما يجرى فيها انما يجرى فه 
الوقت الحاضر © وقت مشاهدة المسرحية . نحن هنا نرى حدثا جرى فى الماضي * 
فستيفن يستعيد فى اللحظة الحاضرة شريط حياته مئد كان طفلا وليدا » حتى يصل. 
بنا نانية الى لحظة الحاضر ‏ لحظة الهجرة ٠‏ 


وقد كان من الممكن أن يركز لينارد على الواقع ©؛ وان يتجاهل ‏ فى اعداده ب 
مشكلة ذات الفنان » وفنيات تيار الشعور أو المونولوج الداخلي . دكان ذلك ممكنا 
نا يحمله السص من عناص ملحمية تسمح بذلك » مثل الرقعة الاجتماعية التي يفطيها 
جويس ؛ ومثل حدوت كل شيء فى الماضي . ( بل لعل هذا على وجه التحديد ما 
جمل اخراج المسرحية فى هامبورج ‏ كما يقول لينارد ب ينحو منحى واقعيا ) ٠.‏ وليس. 
معنى هذا أن المعد لم يفد من هذا الجالب أيضا . فقد كان عدم اعتماده على 
ديكورات بابتة شاهدا بأنه كان يتوخى الأسلوب الملحمي فى الديكور ب وهو أسلوب- 
يعتمد أساسا على الستائر وعلى قطع الاكسسوار ‏ الذى يسمح بسرعة الانتقالات. 
المشهديه والرمنية . وبهذا مزح لينارد بين ذات الفنان وبين الواقع ٠‏ 


وفى المسرحية نتبين كيف حفن لينارد هذا مراعيا » بل متمثلا » حر فية تيار 
الوعى . فاذا كانت صفارة السفينة تذكرنا بالسفر فالسفر يذكر ستيفن بحقيبة 
الملابس » التي تستوقف نظره لآنها تذكره بصلاة أمه له قبل رحيله . ويعيد ايقاع, 
رقصة البحارة الى ذهنه كيف كانت أمه تعزف له نفس اللحن بيئما العم تشارلز 
والعمة دالتي يصففان له . وبقوده هذا الى ذكريات طفولته © وذكريات آيلين التي. 
كان يثوى الزواج منها عندما يكبر ب وهو فى براءة طفولته لا يعلم أى حواجز تفصل,., 
الكاثو ليك عن البروتستانتيس . ولهذا تحاول أمه وعمته ارهابه واثارة فزعه من أن 
تأتي النسور لعقء عيئيه . 

ويكون تعليق ستيفن على هذه المحاولات أنه « لن يسجد » . ذلك المتمرد ابدا ٠‏ 
هن لم يسجد في المافى »2 لا يخضع ف الحاضر »© ويوهميء الىتمرد دائم في المستقبل --. 
وتثير ذكرى التمرد الآن ذكرى نمرد آخر حين رفض فى مناقشة ديئية مع كرائلي 
زميل الجامعة ل أن يسجد © فيذكره صديقه بأن ابليس كان أول من قال خلكه 
الكلمات » وكان رد ستيفن عليه أيفا اله لن يبجد ٠‏ وعن طريق هذا اللسقي يربطب 
ليتارد بين الممتقدات التي رفضها ستيفن . 


سكا 


ويستعر ستيفن فى مونولوجه الداخلي المنطوق . كلكرى حديثه مع كرائلي فى 
ألكلية يعيده الى أيام الدراسة الابتدائية » والدراسة توحي له بمعرفذ عمته دانتي 
بالاقباء . وذكرى داثتي تعيد الى ذهنه ها كانت تصدره من أصوات تدل على 
الحموضة 4 وتذكره تلك بدورها سرضه فى المدرسة 0 


وكما قلنا تتجسم كل واحدة من هذه اللكريات فى الجائب البعيد من المسرح 
مشاهد سريعة متلاحقة ب اسقاطات من ذات البطل والفئان . يحدث هذا فى كل 
تحظة فى الفصل الأول كله ٠.‏ كما بحدت عند اصابته بالحمى ©» حين تفسو عليه فتلهث 
الصور فى خياله المحموم » ويجسم له خوفه من الموب حثازة بارئل . ويستمر الأمر 
على هذا المنوال حتى يتخلى ستيفن عن دور الراوى الذى يقوم به فى الفصل الاول » 
ليصبح مشاركا فعليا فى الفصل الثاني . 


وقد مكن استممال ثلائة ممثلين لدور ستيفن د . ( اللنصبيوالشاب والراوى ) 
من حرية الحركة فى الزمن » وسرعة الانتفالات من زمن لآخر . فعن طريق استعمال 
الصبي والشساب بديلين لستيفن الراوى فى الحركة © كان من السهل أن يتحول 
الراوى الى شريك فى الحوار بدلا من بديله الصامت . كما ساعدت القدرة على سرعة 
تغير المناظر ©» على سرعة نتابع الاحداب حتى بقلات زمنية ومشهدية فحائلبة 
ودرامية فى آن , 


مثل هذه النقلات الزهنية والمشهدية نستطيع أن نتبعها بسهولة فى الانتقال 
من اللحظة المحمومة فى المستشفى الى مشهد عيد اليلاد مع العائلة . وما يرط بين 
الاثنين فى حيال الراوى هو صورة اللهب . « الثار تعلو ونهبط : هي كالأمواح » الى 
« هناك نار تتاجج عاليا وتندلع في المدفأة » . وفى هذا المشهد يلعب ستيفن دور 
المملق . فهو لا بدخل فى الحوار . ولكنه ينقل اليما من خلال حساسية الطفل اهتمام 
الطفل »© وتفتح عينيه على المشاحنات السياسية والاجتماعية والخلفية . 


ومثل هذه النقلات عديدة في الفصول الاول » بربط بينها باسستمرار صورةمعينة 
او الفمال معين ‏ مثل الانتقال من مشهد ممارسة الخطبئة الى مشهد الواعظ » 
وهو مشهد بدوى أساسا فى عقل ستيقن ودنحسم خلفه فى موحرة المسرح . 

كانت تلك بعضص الأساليب الفنية البارعة الي لجأ أليها هيو لينارد فى اعداذه 
البارع لقصة روائية بارعة ٠‏ 


ب لاا اه 


و مذاثرة عن اخراج مسرحية سنيفن د. بقلم المخرج هيو ليئارد : 


سنيفن, د. هى اعداد, لكتابين من كتب جيمس جويس . صورة الفئان فى شبايه 
و ستيفن يطلا . وكلاهما سيرة ذاتية جدا . وكل مئهما تقريبا » تغطى نفس المنطقة » 
وتصوى نفس الئاس © ونفس الحوادت فى بعض الحالات . لكن الكتابين مختلفان تماما 
مثلما 'يختلف الطباشير عن الجبن ٠‏ فقد كتبت سئيفن بطلا اولا ٠‏ وكان جويس يئوى 
أل بجعلها سيرة ذاتية مباشرة تسرد حقائق حياته كما حدثت حتى وقثت مغادرته 
لايرلندا ؛ ونفيه لنفسه .وكانلت!الفصفحة منستيفن بطلا قد كبت» مندما تخلى 
جويس عن الشروع ٠‏ وبعد سنين عديدة حاول أن يحرق المخطوط © ولكن جزءا منه 
انقذ » ونشرا بعد موته بعئوان سثيفن بطلا ٠‏ 


وكانت صورة الفئان فى شبابه اواى روائع جويس على نطاق واسع . قفد كثف 
فيها 'احدات ستيغن بطلا » وارتعع بها وبأسلوبها . والفرق بين الكسابين هو الفرق 
بين الموهية والعبفرية 4 بين المحدود والمطلق ٠‏ فرواية الصورة سيرة ذاتية » لكنها 
شيرة للروح . فهى من ناحية الاسلوب ذانية » اذ ان كل شيء يرى من خلال عينى 
البطل » ستيفن . ولكن ما نراه ب أى محنوى الكتاب الحقيقي ؛ يعرض بشكل 
موضوعى © باقصى درجات الانفعال . وفى حالات كثيرة تعدل الصورة لسبسب بعض 
الحقائق او تحذفها . ومثال ذلك ان جويس الشاب يذهب فى الكتاب كما فى 
ستيفن د,. الى منفاه وحيدا متبحديا ٠.‏ ولكن مالا يقال لنا هو أن جوسن عاد بعد 
أسابيع قليلة جدا © خائفا يدفعه الحلين الى وطنه . وعتدما غادن ايرلئدا للمرة 
الاخيرة ؛ كان ذلك بصحبة عشيقته الششابة نورا بارناكل ٠‏ كما أن الجدال بيئه وبين 
امه حول الدين لم يحدث على مائدة الشاى وائما على سرير موت أمبه 6 كما هو وارد 
فى فوليس . ونحن لعلم ؛ من الناحية الاخرى » ان بعض المشاهد مثل الشسجان اثناء 
عشاء ليله عيد الميلاد حخدثتتماما كما وصفت فى الصورة لكن هدف جو بسن الاساسي 
كان تصوير الحقائق الخارجية . وكان بقصد ان بكتب من الداخل © أن يبين 
المؤثرات التى نار ضدها عقل ستيفن ديدالوس ( او جويس اذا شنّت ) حتى رفض 
يشكل. نهائي المبادىء الاير لندية الاربعة : الايمان 4 الوطن » العائلة والصداتة . 
كان هذ! هدفا جويس © وهو صدفا ( ستيفن دء ٠.06‏ 


وقد كتبب الفصل الأولكلية عن الصورة » وكتبالفصل الاين سئيفن بطلة 
أسانا 0 وفى امثلة كثيرة قمنا بتجميع مشاهد منفصلة . وقد تكون شسخصية واحدة 


في المسرحية مؤلفة مما يقرب من ثلاث شيخصيات في الرواية . ولكن كل كلية في 


ب مأ سه 


ستيفن د ( اذا استشنيئا تغيير الضمير او الرمن من آن لاخر ) يمكن العثوير عليها فى 
اصول كتاب جويس ٠‏ والبناء المسرحى حدثى © داخل اطار الومضات الاسنز جاعية . 
وهناك اقل قدر ممكن من اعمال الربط . فهي مسرحية ذكريات بمعنين : انها تبدا 
بالماضى البعيد الذى يرى بغير وضوح كما لو كان يرى من خلال حجاب زمتى ؛ وكلما 
تفدمت يتدخل الراوى ستيمن فى الحدث الذى ستهى بأن يكون عدد ممن 
المشاهد المتوالية الطويلة حددت خطوطها بدقة اكبن ٠‏ 


وليس هناك شيء شاذ فى ان يغادر شاب بلاده ويشق طريعه بنفسه ٠‏ ولكن 
جويس لم بكن ؛ على مسنوى الواقع » اى شاب ؛ ولم يكن ديدالوس كذالك ايصا » 
على مستوى الدراما » اى شاب . اذ ان سنيفن د نتخل خلفية لها اير لندا! فى نهابة 
القرن التاسبع عشر © وكانت الروابط التي حطمها هى الروابط غير الملموسة من 
روابط الولاء للعائلة والوطن والدين ٠‏ وعن طريق قطع روابطه بها احتار لا'مجرد 
أن يعزل نفسه ع. الياقين فحسسب »© ولكن ألا يكون له صديق واحد . كان اول 
المتفيين ©» وهذا هو ما بدور حوله ستيفن د . : 
هج العرض : 

كان رد الفعل الاول للدين قرأوا سنيفن د لاول مرة شهقة بأس طوملة دالها . ' 
والسبب فى ذلك انه لا يكاد يوجد بها اية توجيهات مسرحية ٠‏ ولن يجدى من ينوى 
اخراج المسرحية اية تلميحاث بالنص عن طريقة اخراجها » ولا عن الطريقة الثمالة 
البتى يمكن بها استخدام ستيفن كراو وممثل امساسي . وهذا الحذدف الظاهرى 
متعمد . فانا كاتب قمت باعداد المسرحية ) وللست مخرجا . وسثبفن دك. مرحية 
صعبة ومعقدة للغاية ٠.‏ سعتمد فى نجاحها او فنئلها على خيال مخرجها ٠‏ وينبغي 
ان تنفد بطريقة فردية جدا . واية محاولة من حانبى لفرض منوال بشأن الاخراج 
على مادة مسرحية مرئة جدا قد يؤثر على من ينوى احراجها بسهولة. وتكون النتيجة 
الخلط : اى التاج يعوزه احساس سائد بالاسلوت . ١‏ 

ولقد رأيت حتى الآن اخراجين لستيفن د. احدهما فى هاميورج » يكادذ يكون 
واقعيا تماما . ففي اطار منظرى ضكم لا بد أنه كلف آلاف الجنيهات ؛ اقيمث المنأظر 
الداخلية ؛ وكانت كاملة الاثاث . ولم بترك العرض للخيال الا القليل » واخذ كل 
سطر شكلا مجسما ٠‏ قعندما قال ستيفن : ١‏ كانت دانتى قد علمته اين يقع؛ مضبيق 
موزمبيق ©» 2 ظهرت دالمى وهى تشير الى كرة ارضية كبرة . وقد كان اخراج 


]ا سم 


ماميودج للسرحية ممتعا وسليما 4 لكن المرء افتقد فيه البساطة التي تميز بها 
الأخراج الاسبق فى دبلن ولندن ٠‏ 

وقد يكون وصف الاخراج اللندني للمسرحية مثيرا لاهتمام من يتعرض لاخراج 
المسرحية مسستقبلا من الناحية الغنية والحرفية . ولا نقصد بهذا » على اية حال » 
ان يستممل مثل هذا الوصف على انه تموذج ٠‏ فنحن نصفه لمجرد التدليل على ان 
هناك عقبات كثيرة تبدو ظاهريا عسيرة التذليل ويمكن التغلب عليها عن طريق 
تطويع الخيال ٠‏ 


كان المنطر بسسيطا » يعتمد على الاضاءة اللخيالية لاحداث ابلغ تأتير ممكن .كانت 
خشبة المسرح عارية الا من منصة صغيرة يبلع ارتفاعها اربعة اقدام . وكان الممثلون 
يصعدون اليها من اليمين والشمال عن طريق منحدرين ٠‏ وكانت مجموعة من الدرجات 
تؤدى الى منتصفف خشبة المسرح ٠‏ وكانت الخلفية مكونة من ستار دائرة ازرق 
تغطيه من الجائبين شباك صيد طويلة . 


وقد بدأت المسرحية بصوت صفارة ممدودة ينطلق منسفينة ٠‏ وتقدم طابور 
طويل من المسافرين يحملون حقائب يد مختلفة الانواع ؛ متجهين الى أعلى عن طريق 
احد الملحدرين وقد ظهرت خطوط أجسامهم الخارجية 4 وعيروا المنصة واختفوا 
اسفل المنحدي اآخر ٠.‏ وقام الممثل الذى يؤدى دور ستيفن بعزل نعسه عن الموكب 
واخل مكانه فى مقلامة المسرح الى اليسار . وسلطت بقعة ضوء على كرسى طفل مرتففع 
الناء الحوار الافتتاحي بين السسيدة ديدالوس ودانتى ٠‏ وخلال الحوار وضع سرير 
طفل على المسرح منظر المستشفى الذى يأتى بعد هذا . وقد استخدم طفل صغير 
ليمثل دور ستيفن الطفل فى هذا المشهد والمشاهد التالية . ولكن حوار الصبي لم 
يكن يؤدبه بلفسه »؛ وائما كان يؤديه الركاوية ٠.‏ ولم تبذل اية محاولة لتقليد التثان 
على خشبة المسرح كما يوحى بذلك النص ولكن التأثير تم بنجاح عن طريق استعمال 
بقعة ضوء عنبرية اللون فى الجناحين كانت تتوهج وتنطفىء لتعطى تأثير النان ٠‏ وقد 
اسقط فيما بعد ني هذا المشهد ظل ضخم للاخ مايكل على الستار الدائرى عند السطر 
الذى بقول فيه : مات . ورأيناه ممددا على المنصة » . وعنك هذه النقطة من تصوير 
كابوس ستيفن ؛ عبر طابور طويل من المعزين من يمن اسغفل المسرح الى يسار اسقل 
المسرح وقد برزت بيلهم دانتى ٠.‏ وخلف هذا المنظر »؛ بعيدا عن الظان الجمهونر ©) رفع 
السرير واحشرت مائدة عشاء ليلة عيد الميلاد . ثم حملت فتاتان فى زى الخدم 
الكراسى . وعندما اختفى الموكب عن الانظار كان الممثلون المشتركون فى مشهد عششاء 


عت :7 ننه 


ليلة عيد الميلاد قد أخذوا أماكنهم حول المنضدة التي كسيت بقماض من القطيفة 
لحا . ولم يخطىء هذا التحول فر المرئى علىالاطلاق فى اثارة دهشة جماهير النظارة . 


وقد استدعى هذا بالطبع » تحولا آخر فى نهاية هذا المشهد فعتد السطر الذى 
يقول فيه ستيفن : « عندما نظرت الى الخلف ؛ رأيت عيني أبى وقد اغرورقتا 
بالدموع » اعتمت الاضاءة واندفع ثمانية أو عشرة من الصبية على خشسبة المسرم 
وهم بتكلمون ويتناقشون فى حالة اضطراب ٠‏ ومن خلف هذه المجموعة © ازيلت 
منضدة عشاء ليلة عيد الميلاد والكراسى داخل الكواليس »© ووضع مقعد طويل على 
خشبة المسرح وتجمع الصبية على المفعد لاداء مشهد الفصل الدرسي الثالي ٠‏ 


والشهد التالي يظهر ستيفن واباه فى كورك . وستيفن الآن أكبر عمرا » وقد 
استخدم شاب فى حوالي السادسة عثرة ليفوم بدور البديل . ولكن السطور »2 مرة 
اخرى »© كان ينطق بها ستيفن الراوى . ولما كانت كورك مدينة مشهورة بكنائسها 
الرفيعة الذوق ©» فقد بدا المشهد بصوتث عشرات من اجراس الكنائس ٠‏ وعئدما 
سطعت الاضواء » شوهد ستيفن وابوه » ساكئلين وقد بدت خوط حسميهما 
الخارجية على المنلصة »© على خلفية من سماوات داكنة الررقة . واستخدم كرسسيان 
بدون ظهر فى يمين اسفل المسرح ليمثلا البار من الداخل ٠‏ وعند لهابة المشهد » 
عندما كان ستيفن سبع اباه خارجا ؛ التقى بالراوى »© الذي يمكن القول باله فسلم 
منه الدور من بدابة هذه اللحظة وانتقل مباشرة الى حدث المسرحية للمرة الاولى ٠‏ 


وليست هناك اى مشكلات اخراج فى النصف الاول من المسرحية ٠‏ فالشهد 
الذى تبدو فيه العاهرات يعتمد على الاضاءة لاحداث التأثير » وعلىتجميع الممثلين 
بشكل خيالي . والموعظة التي تقال عن الجحيم نقال من على المدصة فوق جسدى 
ستيفن المعذبة « جهنم . جهنم . جهنم . جهنم . جهنم » تهرب الماهرات» تاركات له وحده 
ليؤدى مشهد الاعتراف . ولهذا الشهد كانت قطعة الاكسسوار الوحيدة التي 
استعملت كرسيا بحفره معه القسيس العجوز . وفى مشهد المناولة الدى يلى ذلك »؛ 
' يركع ستيفن وهو يواجه أعلى خشبة المسرح بيئما يؤدى القسيس اداء صامتا عملية 
الناولة لطابور من المتئاولين ٠.‏ 


وقد بدأ الفصل الثاني بين ستيفن والعميد ٠‏ ومرة الخرى لم تستممل ابة 


ب ١أ؟]‏ مه 


قطع اكسسسوان ٠‏ وفى ثهاية هذا المشهد هبط المدير مختفيا عن الانظار اسفل المنصة 
أعلى خشبة المسرح . ودخلتث السسيدة دبدالوس حاملة منضدة صغيرة © بينما حملت 
اخت ستيفن » ايزويل 4 ادوات الافطار . ثم دخل موريس حاملا كرسيين من كراسى 
المطبخ وقد ازالت السيدة ديد الوس فيما بعد الاواني » وموريس الكراسى . ويركت 
المنشدة على خشبة المسرح لتستعمل كمتضدةبلياردو خلال المشهد البائى ٠.‏ واستعملبت 
عصا ستيفن وعصا كرائلى كعصى بلياردو . وقد زودت قائمنان من قوائم الملضدة 
بمجلتين » حتى امكن فى الوفث اللائم ان نصبح عرية دائعة الرهور © ودفعثها المالمعة 
خرص ياد 


وفى اخراج دبلن جرى الحوان بين ستيفن والمدير بينما كانا يهبطان ببن صفوفه 
النظارة بالصالة واكملا دورة حول الصالة ©» بيئما اضثئيت كل الوار المسرح . ولم 
نكن هذه المطاولة عملية فى اخرابع لندن للمسرحية؛ حيسان وجود البلكون والالواج 
كان سيحرم الجالسين هناك من رؤية المثلبن ٠‏ ولم تعتم اضاءة الصاله مرة احرى 
الا بعد مشهد المحاضرة حبن دخل ١‏ ماككان » من بسن صفوف النظارة . وخلف 
جمهور الطلبه الموجودين على خشبة السرح وضعب مائدة الافطار وكرسى من أجل 
المشهد ببن ستيفن والسسيدة ديد الوس ٠+‏ 


وكانت عودة الطلبه الى الدحول بسانه قناع لارالة قطع الاكسسوار نلك > 
ومكست للحوار الثنائي التالي بين ستيفن وكرائلى والمشهد الذى يليه مع « ايما » 
من أن يؤدى على خشبة مسرح غارية انماما ٠‏ 


تم تبع دللك حيلة فنبه معقدة شيئا ما ٠‏ قسديفن بدعى الى حضور حفل , 
ونسمع موسيفى راقصة ويظهر عدد من الشسبان يكونون صعا من يمين مقدمة المسرح 
الى مستصفه » ويقفون وقد باعدوا ما بين ارجلهم وهم يواحهون مؤحرة المسرح وترقص 
« أيما » على طول الصف ثم تعود ثانية مع ايقاع الموسيقى وقد اضاءتها بقعة من 
ضوء الكواليس ٠‏ وبيلما هى تؤدى الرقصة © تجرى الاستعدادات للمشهد الثانى , 
فمن خلف الراقصين يرفع لوح من مقدمة المنصة »© وعندما بغادر الراقصون حثلبة 
المسرح يظهر ضوء فى داخل المنصة ونرى جنثة ايزويل »؛ وتكون النصة بمثابة نعشها , 
ويدخل العزون ويركعون امام المنصة » ويخفون عودة اللوح الى مكانه ٠‏ يظل المعزون 
راكمين خلال كلمات ستيفن الاخيرة ٠‏ وعندما يصعد المنصة ويقول الطور الاخيرة 
في المسرحية © يرفع اللعزون رؤوسهم ويلوحون بايديهم كما لو كانوا يودعونه وداعا 
صامتا . 


ب ؟5؟ ا 


وكما يمكن أن نسستشف هما سسق © يعتمد تنجاح ستيفن د لحد كبر على الاضاءة 
وادارة المسرح ادارة فائقذة . 


ان دور سسفن ؛ بالطيع ؛ دور تصسيلى بالغ الطول والضشخامة ؛ من سأنه ان 
بسحن امكائيات اكر المسلدن طافة وموهبة . ولسوف يود من يؤدى هذا الدون أن 
يقوم به يكل الاستعداد الممكن له . وان بكون كلماث التصعح التى سذلها له كانب 
الاعداد ذاث نفع كبر . لكننى أفترح عليه ان يقرأ صورة الفئان فى ثسايه وسشيفن 
بطلا . كما اله أن بحد افضل من دراسة الابواب الاولى من كاب (( سيرة جيمس 
جورس ) الدى كتبه ريك ارد [أأأن »© اذا اراد أن بحيط علما بخلفية حباة حوس . 
وقد احاطر بأن ابدو قاسيا » الا اننى أود أن أضيف أن أى ممئل لا يستطيع أن 
يستعد للعب دور سنيفن كسخصية بغير ارنياد هذه المصادر والا فانه فى خطر عظيم 
من أن يصيح عر لاثق الدون. ٠‏ 


كما بوصى بنعس الاستعداد بالنسبة لبعض المسلين الآحرين 4 باستثناء اولك 
المسلبن الذين يلعبون ادوار الطلبة : ديعين وسيل وديكسون وماككان . فكل من 
هؤلاء شخصية مركبة » رسمث من مصادر معنثلفة داخل الصورة والبطل , مديفين » 
لافراض تعلق بالمسرحسة طالب ريفى 6 مندين » وطنى » حساس للمزات سيفن 
الساخرة وهو متزمت لخلعيا » ولكننا لا يمكنئنا ان نكك فى صدقه ٠‏ « ونميل » شاب 
غبى نوعا ما » لا يداحله حبك من أى نوع »6 ولكنه عنيد لدرجة أنه بنفوه بكلماته 
العقبمة فى الصحبة الخطأ . وقد بكون القول بأن « العلم القليل يشر بصاحيه » 
كتب لينلطبق على « تمبل » . وهى ليسن لديه اى احساس بالفكاهة ) وقد جعلته 
جدسه موضع سخرية من رفاقه . وديكسون حليف وطبد لتمبل . ولعله بجمع دين 
شخصية الرجل الذى يغول نعم وشخصية الرجل الذى يحب الإسلام . لكنه دو 
احساس هادىء بالفكاهة . و « ماككان » طاغية صغير بسعى الى فرض رأبه على 
الآحرين . وهو ضيق الاذق متير للمشاكل ٠‏ 


وهناك شخصية واحدة اخرى تتطلب تعليفا عليها ٠‏ وهذه هى شخصية الواعظ 
الذى يلقى بموعظته الطويلة فى الفصل الاول ٠.‏ وليس هناك اسهل من ان نؤدى هذه 
الخطبة اداء كاملا » عن طربق استعمال الطريقة العاصفة المضخمه حسب التقاليد 
الشائعه فيما يتعلق بتصوير نار الجحيم . لكن الخطبة تؤنى مفعولا اقوى بكترم اذا 


قيلت يهدوء كما لو كانت تقال للمرة المائة » مع الايماء بالملل فى سلوك الواعظ . 
مكذا قدمها جيرارد هيلى ٠‏ وهو ممثل فائق ماث اتناء عرض ستيفن د فى لندن . 
اهدى الى ذكراه هذه الطبعة بكل امتنان ٠‏ 


ان عدد ممثلى سئيفن د عدد ضخم . وقد يكون من الشرورى ان نلجأ الى 
ازدواج الادوار ‏ بل تثليثها . وقائية الممثلين التي توضح من قام بأى الادواد فى 
عرض لندن تبين كيف يمكن ان يتم هذا بأحسن تأثير ممكن ؛ متيحين بهذا لكل فرد 
من الممثلين اكبر تتوع ممكن فى الادوان ٠‏ 


عن الزقع "بن أن مترعفية ل تيون :»تن "المرحيية الوصحيدة التي كنبها 
جيمس جريس » الا انها تبثل مركزا هاما بعد روايته السابقة عليها صورة الفئان 
في شسبابه . فاحداثها تبدأ من حيث تنتبى احداث الصورة ففى روايته الاولى 
حي لاسن سفن دبدالوس الى آنا منقى نفسة باختيارء وان يعزل نفسسه عن الاطار 
الاجتماعى والخلقى لايرلندا ٠‏ وفي منفيون يواصل البطل ريتشارد روان الرحيلة 
التي بدأها قريئه ستيفن من قبل ٠‏ ففى شخصية ريتشارد نلتقى بشخصية خبرت 
العزلة والنفى الاختيارى بعيدا عن ابرلند! . لكنه الآن بعود الى وطنه وفى عينيه 
رؤيا جديدة » هي امكانية الفكاك من تيود الصداقة والحب والوفاء لكى يصل الفثان 
الى مزيد من العزلة . فاذا كانت الصورة قد التهت بهجرة خارجية بعيدا عن 
روابط الوطن والعقيدة والآسرة » فان جويس يواصل هنا على نفس الدرب لكى يصل 
ببطله الى هجرة من نوع آخر » هجرة داخل الذات نزيد غردة الفنان عن واقمه وعالمه 
وعلاقاته ٠‏ 


والقيم التي بريد ريتشارد روان هنا ان بتحلل من روابطها بتمثل فى بلاث 
شخصيات ؛ برتا زوجته ؛ وبياتريس صديقته الفكريه » وروبرتث هاند صديق 
الدراسة وتابعه الفكرى . وهى كلها شخصيات خرقت الخلقيات المتعارف عليها بئاء 
على موقف هن جانبها ؛ وعلى اختيار حر . قبرنا قد ارتضت مند تسع سئوات ان 
تخرج على نواميس المجتمع » وان تهرب مع ريتشارد حين قرر أن بلفى نفسه بعيدا 
عن وطنه ٠‏ وهى أمرأة وقيقة ؛ بسيطة لا نكاد تفهم آراء زوجها ذاته » وثرى فى الجدل 
الفكرى لعبة من العاب الرجال لا يهمها كثيرا أن تنفذ الى خباياها . ذلك انها فى 


الواقع تدرك انها نضم في ذاتها ؛ كامرأة 4 قانون الحياة الازلى ورهافة الحس . 


54 له 


ومن هنا كان كبرياؤها واعتزازها بنفسها . فهى حس خالص © وهى لهذا اقرب 
الى منابع الحياة منه 4 وهذا هو بالذات ما يجذبها الى صديقه الحسى الآخر 
روبرت هائد ٠‏ 


وروبرت هائد هو صديق الدراسة الذى ترك ريتشارد بصمته على شخصيته 
قبل ان بهاحر » حتى أن بياتريس ترى انه تأثر بريتشارد حتى اصبح انعكاسا باهتا 
له ٠‏ وى حين ان ريتشارد يمكن اعتباره عقلا خالصا ؛ الا ان روبرت حس خالص » 
حتى ان ريتشارد يرى فيه الحوارى الذى سيخون رائده ٠‏ ويوضح جويس الفرق بين 
الاثنين فى ملحوظة دونها عن المسرحية فى مذكراته قائلا : « لقد هوى ريتشارد من عالم 
علوى » ولذلك ينتابه الغضب عندما يكتشف الدناءة فى الرجال والنساء ٠‏ لكلن 
روبرت قد صعك من عالم سفلى ) وهو لذلك ابعد ما يكون عن الغضب حين بدهشه 
ان بجد الرجال والنساء ليسوا اكثر دناءة هما هم عليه » . 

وبياتر بس جستيس ذات الادراك المرهف الرفيع هى قرينة ريتشارد . الها 
الوحيدة التى كانت تواكب اعماله منذ هي بذرة في عقله عن طريق الرسائل المتبادلة 
بينهما على البعد . وقد تركتها هجرته فريسة لمرض لم تكد تشفى منه لكي تقفي بقية 
حياتها في حالة نقاهة دائمة . ولهذا كانت بياتريس هى المرأة التى تغار منها برنا ٠‏ 
فطيله منفاها كانت تحاول أن ترسم لها صورة فيخيالها من خلال وصف ريتشارد لها 
وتحسدها على ثقافتها وذكالها , 


والصراع الاساسي يدور بين ريتشارد من ناحية وبين الثلاثئة من ناحية اخرى ٠‏ 
ولعل أوهن القيود التي يتحرر منها ريتشارد هى تلك الرابطة التي تجمع بيله وبيس 
بياتريس . فالعلاقة بينهما نتحلل بمجرد أن يذكر وبتشارد دون مواربة انها لا تحضر 
الى بيته لكى تعطى ابنه كرشى درسا فى الموسيقى »© ولكن لانها تحبه . وريتشارد 
فى هذا الما ببس كبد الحقيقة . ولكنها الحقيقة التي تجرح كبرياءها وامتزازها 
بنفسها . فحقيقة ماساتها ذلك الصراع فى نفسها بين ارتباطها بالقيم المتعارف عليها » 
وبين احساسها بالحياة . وهو صراع ينتصر العقل دائما وتنتصر فيه عزة لفسها . 
ولهذا تتفاعل اشارة ريتشارد مع تركيبها المترمت لكى تخنفى من حيائه فورا . 

وباحتفاء بياتريس من حياة ريتشاد وان يتركز الصراع حول تحرير نفسه من 
روابط الصداقة والوفاء بينه وبين روبرت ٠‏ وبرتا هى بِؤّرة الصراع بينهماء فزوبرت 


]اه 


لا يزال يكن لها الحب الذى كان يشعر به نحوها قيل ان تتبع رسشارد في صفاه . 
وبردا لا نخفى عن زوجها شيا ٠‏ فهي تخبره بمحاولات رويرت لاجتدابها . ويصبح 
الموقف بالنسبة لريتشارد فرصة بخوض فيها معركة نحرره من فيود الصناقة 
والوفاء ب معركه يصفها روبرت بقوله : « معركة روحين © بما فيهما من اختلاف ©» 
صد كل ما هو زائف فيهما وفى العالم . معركة روحك ضد شبع ١‏ اق فاء» ومعركة روحي 
ضد شبح الصدافة » ٠‏ 


وي سبيل هذا الهد ف يستفر ريتشارد برتا الى المضى في شوط العلاقه بينها 
وبين روبرت »© لعلها تحرر نفسسها 6 وتحرره من ثم » هن قيد ألو قاء . بل أنه يرفشس 
ان يستعمل حقوقه المشرومة لكى يحول بيئها ودين احتمال الخخانة . فعليها ان شرر 
مصيرها بحر اخيارها وان ستكشفف طبيمه ذانها من خلال مواجية الوقف . كما 
يرفص ان سسعمل د روبرث الاسلحة المي يضعها العرف الاجتماعي فى بد الزوج ٠‏ 
فعلى رويرثايصا ان يخوض اشحربة اذا اراد أنبحرر نفس ه؛ومن م بحرن ريشارد 
مفهوم الصداقة . هذه هى السجربة ألتي يعرضها ريسسارد على الآخرين 
وعلى نعسه »© نجربة من اجل بحرير الذاب من كل روائط العلاقات والفيم الاجلماعيه 
ى. سبيل الوصول الى مزيد من الغرنة ٠‏ 


وتشرن بريا الذهاب الى بيث رويرب بعد أن تخلى ريتشارد عن مسالديها . 
لكنها ندرك في نايا عفلها انها تمصي فيهذا الطريؤنحت تأثير ارادته وانها مجرد وسيط 
سوم يخوض التجربة لكى يحقق ويتشارد غربته وغربتها ٠‏ وكما يقول جويس 
« لا بد ان تعبر الممثلة عن حالة برتا عندما يهجرها ربتشارد روحيا عن طرق الابحاء 
بانها منومة . فروحها اشبه بروح يسوع فى حديقة الزيتون . هى روح امرأة تركت 
عارية ووحيدة لكى بصل الى فهم طيعة ذانها » . وتمر برئثا بتحربة حب عابر مع 
رويرث »© نحربة تفقد فيها براءتها » لتدرك أن هناك ابعادا طبيعية للذات اوسع مما 
سمم به الأوامر والنواهى الاجتماعية . 


ولكنها تجربة تنتهي بالجميع الى النعى داخل الذاب ٠‏ فلم تعد هناك روابط تشد 
رودرت الى ريتشارد ٠.‏ لقد تخلص روبرب من هذا القيد ©» وهو الآن حر فى أن ينفى 
نفسه من بلده ؛ وان يهاجر داخل ذانه » وهكذا يجد يتشارد ويرتا ايضا حلاصييما 
من المفهومات الاجتماعية نيصلان هما ايضا الى تفطة النفى والعرلة . 


وتؤدى بنا فكرة العزلة هذه الى مناقشة ما اثاره بعض النقاد عن علاقة جويس 


-516 سام 


ألفنية بأبسن ويششيكوف في هذه المسرحية وفي هذا يقول بادريك كولم « ان المسرحية 
لها بعض الخصائص التي توحى باحدى مسرحيات ابسن التآخرة » نهي تجمع بين 
الشكل المحدد . والحوار غير المكثف الذى له دلالته . وهي تشبه في جزء منها شبها 
عر ضسيا فصلا مشهورا في احدى مسرحيات أبسن . فعندما بددخل روبرث هائد ©» 
فان الكثير مما يحيط به يعيد الى الاذهان القاضى براك » . ولعل جويس نفسه كان 
واعيا بشيء من هذا القبيل حين كتب قائلا « انه يبدو ان مركز التعاطف قد انتقل 
اجماليا من العشسيق الى الزوج منذ نشرت الصفحات الضائعة من هدام بوفارى » 
والثالوث المشهور ب الزوج والزوجة والعشيقة ‏ بعيد الى اهاننا نفس الحقيقة التي 
يشير اليها كولم . 


ولكن هذا التشابه فى واقع الامر ليس الا نشابها من ناحية الشكل فحسب . 
فمن الواضح ‏ وهذا اخلاف اساسي بين مسرحية جويس وبين الكتابات الواقعية ب 
أن البيئة الاجتماعية مختفى في هذه المسرحيه بحيث يتم التركيز على العلاقات الفردية 
لو العلاقة بين الفرد والافكار المجردة ٠‏ فالدراما هنا تنصب على الدراما الروحية 
التي ثمر بها النشسخصيات . وما يعنرى هذه الشخصياب من تفيرات لا نتم عن طريى 
احتكاك الذات بالواقع الموضوعي . ولعل هذا ما يحدو بهارى ليقن الى ان يرى ان 
رسم الشخصياب ذاتى لدرجة انه غير درامى ٠‏ ولعله يقصد ان يقول ان اتعدام مثل 
هذا التفاعل بين الذات والبيئة هو ما يؤدى دنا في النهاية الى الا نتعرف على ملامح 
شسخصية محددة ٠‏ 

وجويس فى هدا أقرب الى الكتاب المحدثين منه الى الكتاب الواقميين . فهو 
واحد من الككاب الدين يقول عنهم الناقد جودج لوكاش الهم يعمدون الى الغاء 
العالم الموضوعي والتقليل من اهميته » واستبداله به العالم الذاتي بشخصيات . 
فعالم الذات هو بؤرة الاهتمام هنا . 


وجويس يرمى من وراء هذا ايضا ‏ شأن كل المحدتين ب الى ان يعزل الذات 
عن البيئة لانها العزالية بطبعها . وليس ادل على ذلك من حصيلة التجربة التي 
يصورها في مثفيون والتي تنتهى بكل من الشخصيات الى الانعرال داحل الذات . 
وهكذا بتحلل العالم الموضوعمي في المسرحية » الامر الذى ينتهي ايفسا الى نحلل 
الشخصية الانسانية . ولا شك انه يلتقي فى هذا مع حركاث التجريب التي تقع فى 
هوة الذاب حبن تعفل رؤية العالم حولها ٠.‏ 


ويؤدى بنا هذا الى ان جو يس فيواقع الامر انما بسخر الشكلالنقليدى لمصسمون 
حديث ؛ مما بخلق على راي عت فجوة بين الاطاى التقليدى والمضمون الشجر يبي 5 
ولعلها لهذا السبب بالذات مكنت جويس في روايته التالية عوليس من ان يحقق 
اسهاماتك جديدة فى ثن ألرواية . 


© الغربة في الآدب : 
لم يكن جويس ‏ كما قال هيو لينارد ‏ أول المنفيين والغرباء ٠‏ 


لعل الصحيح أن نقول ان الفنان بطبيعته عريب على بيئته » بمعنى أنه لا يتلاءم 
معها تماما » أو أن موقمه كان على الدوام تلك الرقعة العاصلة ببن ما هى عليه 
الاشياء وما سبفي أن تكون عليه . كان نشسارلز ديكنز يأمل أن يترك العالم فى حال 
أفضل مما وجده عليه . وإسسم أدب القرن التاسع عشير بوجه عام بعرينه لكل ما هو 
زائف فى الحياة الانسانية . 


كشف ويليام ثاكرى القناع فى « ملهى الغرور ) عن فيم المجتمم 
العيكتورى وماديته ولفاقه وزيفه والاهتمام بمصلحته . وكان دكثر اشد عنفا فى 
كشف علل ممجتمعه واوجاعه فى مخدلفاوجه النشاط الانساني ©» كما كلف لا السانية 
العلا قات فيه . 


وتراوحت نلك السعرية بين اللطف والحدة والتمرد . فان كانت جورج اليوث 
قد كشفت عن الغجوة بين تطلع الانان الى احتواء الحياة بداخله والى أن يصبح 
جزءا منها » وبين غباء الواتع الذى يحبط كل تلك التطلعات »© الا انها انتصرت 
للبيئة والعرف ( كاجراء وقائي من غضبة القراء الخلقية ! ) وبعدها تمرد توماس 
هاردى على كل نواميس المجتمع الفيكتورى الخلقية والدينية والاجتماعية » تمرد على 
الترمت والجمود وضيق الافق والمادية والخضوع بلا عقل للموروثات البالية من قيم 
وسلوك » حتى القى أحد القسس برواية جود المفمور في نار المدفأة . ويومها 
علق هاردى على ذلك ضاحكا بقوله : « لعله احصرق الرواية لاأنه لم يستطع ان 
يحرقئي انا » . وبعده جاء د. هء لورانس ليلقي بالقفاز فى وجه مجتمعه »© وليتحرد 
نهائيا منالتزمت الفيكتورى ٠‏ فيصفع المجتمع الانجليزى بمعالجته الصربحة للجنسء 


ولم يكن هذا التمرد الا جزءا من موجة تمرد عام امتدت من النرويج وفرا 
والمانيا ؛ وغيرها ؛ لكي تفمر اتنجلترا . كان شيللي قد وقفف بصورة حماس الشساب 


الى جانب المقهورين » فى نفس الوقت الذى دعا فيه الى دفء الحياة التلقائية لم 
جاء سوئبرن ليكتب وهو يهدفا الى صدم حساسية ١‏ لفيكتو ريين 2 بدغوثه الى 
الوثئية وعبادة الطبيعة والمرأة ٠.‏ وجا ابسن ببيت دميته ليهز أعمدة 
المجتمع الأوروبي والانجليزى . حتى بقال أن كل ابواب يوت انجلترا الضفقت حين' 
صفقت نورا الباب خلفها وهي تهجر بيت الرزوجية لتحاربا معركتها في الحياة 
وحدها ؛ بل أن عرض مسرحيات اببس كان يحتم احيانا اغلاق المسرح والقبض على 
المملثلين ٠‏ 


ومن فرنسا امتدث موجة تمرد اخرى ؛ حين انغمس المفتربون من أمثال بودلير 
ومالارمييه ورامبو فى ملذات الحياة الحسية تمردا على الخلقيات البرجوازية؛وذهبوا 
في اغراقهم هذا الى حد اغلاق نفوسهم دون العالم » حتى حجب بعضهم شوء الثهار 
بسستائر سوداء وعاش في ضوء الشموع . وعلهم تلقف اوسكار وايلد الصيحة 
الجديدة فغالى حتى في تأنقه حتى أصبحت الزهرة في عروة سترته مشرب الامثال . 
وبعدهم ترددت هذه الانباط في ستيفن جورس بطل الصورة » ونستر ذرل هترى 
جيمس بطل السفراء »© وروكانتان سارتر فيالفثيان » وميرسول كامي في 
الغريب . والقائمة تطول لتضم كتابا مثل كافكا وبروست وهمنجواى وولز » 
وغيرهم كثير . 


كانوا جميعا رافضين » وباحتين على الطريق يبحثون عن معلى الحقيقة بين 
ركام المجتمع الذى نفذوا فيه ببصيريهم » وعن الصورة التي فى اذهاتهم وهم لا يعر فون 
أبن يمكن أن يجدوها أو السبيل اليها . كانو! جميعا خاوجين على « البيت المنظم » 
الرتيب » المترمت »© يبحشون عن 1فاى أرحب لمارسة انساليتهم . وكان الخروج من 
اطاى الترمت يعني الوصول الى الحرية ») والى حياة افضل هما كان المجتميع قادرا 
على توفيرها لهم . وكاناحتجاجهم جميعا موجها الى ما فى الواقع الانساني والاجتماعي 
من سخف »4 ومن بعد عن كل ما هو جوهرى وأصيل فى الحياة من قيم تجارية زائفة 
تطغى على الحسس الانلساني فى كل الناس ٠‏ وعاشوا! مثل روكائتان سارتر وحيدين 
تماما ©» لا بكلمون احدا ٠‏ ولكدهم بختلفون عن روكانتان فى أنهم كانوا يحاولون أن 
بعطوا شيئًا » ولو كان ذلك مجرد أن بعطوا ثنا كما هو الحال فى حركة الفن من اجل 
الفن » وفي الاتجاه الى اعطاء فنيات العمل أهمية خاصة ‏ كما هو الحال عند جيمس 
جويس وهترى جيمس وجوزيف كولراد ٠‏ 
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| غير انه اذا كانت الهجرة داخل الذات تمثل الكثيرين » الا ان الهجرة الخارجية 
تمثل البعض ٠.‏ ققد كانت محاولة البحس عن مجتمع مثالي هي ما يميز كتابا مثل 
د.ءه. لورائس الذى حاول أن يقوم نرفاناه او راثانيم كمااسماها» بأن 
بضم نخية نصلح ثواة لجتمع بعيش فيه الانسان متكاملا في ذاته متفردا .. لكن يأسه 
يدفعه الى نفى نفسه الى ايطاليا واإستراليا والمكسيك بحثا عن مجتمع تتمثل فيه 
روح الحياة . 

كان لورانس أيضما من أول المنفيين ٠‏ 


ولم يكن جو يس الا مدفيا آخر ٠‏ 


)د بد عد 
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لد 
#رالول 
ترفع الستار عن خشبة مسرح مظلمة ويسمع عويل صفارة سفينة 
ويتحرك صف طويلمن المسافرين ني انجاه السفينة الراسية. يتقدم ستيفن 
للامام ويرقب حقيبة ملابس مفتوحة . ونسمع صيحات طيورالبحر . 
سكيف : امى ترتب لى ملابسسى المستعملة الحديدة . والانهى 
بسن بحس نرنا «قت لوالل السلمزسان 
أنا وبعيدا عن الاهل والاصدقاء ما يكون القلب 
وما يشعر به ( يغلق الحقيبة ) آمين . إنه سميع مجيب 
ابى العجوز . يأيبا الصائع العجوز )١(‏ كن عونا لى 
الآن والى الابد . 
( يتحرك في انجاه سلم السفينة وصوت خفيض يغى 
على ايقاع موسي البحارة ) 
سواه -204 01 
ترا لا لال 
ترا لا لالا 
)١(‏ يعنى ديدالوس الذي صنع لنفسه ولابتئه ايكاروس اجنحة من ريش الطيور 
ليهربا طيرانا من سجئهما في كربت الى صقلية ( المترجم ) ٠‏ 
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سستيفن 
7 


( يسمع ستيفن الغناء وهو يفتش عن تل كرة السفينة. 
ييل رأسه ويبتسمء مع الايقاع ويصفر مع اللحن . 
ينقطع عن الصغير ثم يجلس على بكرة اسلاكةضخمة) 


: كانت امى تعزف لى موسيى القرب على البيائىو 


لأرقص وكان عمى تشارلز ودانى يصفقان . 

( بيانو دعيك يلتقط اللحدن . زوجان من الايدى 
يصفقان مم النغم ويتلاثى الصوت المغبى 
بالتدريج . 

يتكلم ستيفن متذكرا . تترايد سرعة كلامه كلما 
ازدادت -الموسيى سرعة ) . . 

زمان وما أحلى زمان . كانت هناك بقرة تور وهى 
تنحدر على طول الطريق » والئقت هذه البقرة ال 
كانت تخور وهى تنحدر على طول الطريق بطفل 
صغير لطيف اسمه الطفل الملفوف ‏ كان هو ذلك 
الطفل الملفوف . واتحدرت البقرة الخوارة على طول 


الطريق حيث كانت تعيش ببى بيرن . كانت تبيع 


اللسماك . 
( يظهر ضوء في موخرة المسرح . فيكشف عن مقعد 
عال حال ) . 


0-7 ل 


عندما تبلل سريرك يكون السرير دافتًا اول الامر ثم 

يصبح باردا . . وضعت امه المشمع على السرير. كان 
لذلك المشمع رائحة غريبة كانت رائحة امه افضل من 
رانحة ابيه . و كان لعائلة فانس » البى كانت تقطن 
في منرل رقم سبعة أب وأم مختلفان . كانا اب آيلين 
وامها . والدى آيلين . كان سيئروج آيلين عندما 
يكبران . اختبأت نحت المنضدة . وقالت أامى : 

السيدة د : اوه » سيعتذر ستيفن . 

سستيفن : وقالت دانبى : 

دانبى : اوه » وإلا فستأق النسور وتفقأ عينيه . 
افقأى عيئيه » 


اعتذر ») 
افقَأى عينيه . 
دان 
5 : (معصا) اعتذر . 
السيدة د 


افقأى عينيه . 
افقأى عينيه . 
اعتذر 4 
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قبل ». كا قال لى كرائل . ( صيحة طلبة مدارس 


في هواء الشتاء » تأت من بعيد وكأنهم طيور البحر 


سرير في عنبر » بجلس ستيفن عليه ) , 


موطى ايرلندا 34 
ومسكبى في كلونجاوز )١(‏ 
والسشفاء ماالن .. 


كانث أمه قد أمرته الا يتشاجر .مع الأولاد اللشنين 
في المدرسة الثانوية . ام لطيفة . في اليوم الأول له 
في صالة ذلك الحصن . رفعت تقابها مزدوجا إلى 
أنفها لكى تقبله وهى تودعه ء وكان أنفها وعيناها 
محمرة. كانث اما لطيفة . ولكنها م تكن عل نفس 
القدر من اللطئف عندما كانت تبكى )كان أبوه قد 
اعطاه مصروفا قطعتين من داك المي قلجات 
وأمره الع اد يم عن زميل له 


)١(‏ مدرسة جيزويتية بمقاطعة كيلدير على بعد عشرين ميلا أو زهائها من دبلن. 


55 سم هط اس 


السيداديدااوش] . 
السيدة د 


ستسيفن 


: (معا) وداعا ياستيفن وداعا » ياستيفن » وداعا . 


: كانت دانى مامة باشياء كثيراة . كانت قد. علمته 


أبن يقع مضيق موزامبيق واسم أعلى جبال القمر . 
وكان الأب آرنول أكثر من داتتى معرفة لأنه كان 
كاهنا . لكن أباه وعمه تشاراز أنخبراه أن دانى 
كانت امرأة واسعة الاطلاع . وعندما أصدرت ذلك 
الصوت بعك العشاء » كان ذللك دليلا عل الحموضة ١‏ 


( ين ستيفن » وقد وضع يده على صدره ) . 


: مابالك ؟ هل تشعر ألم 3 ما الذى ألم بلك ؟ 
: لا أعرف . 


الأم : 


: كان ويلز قد دفعه بكتفه فألقاه في الحفرة المربعة في 


اليوم السابق لأنه لم يشأ أن يبدل ضندوق نشوفه 
الصغير بصندوق وياز المصنوع من خشب القسطل 
العتيق » قاهرالأربعين . كم كانت المياه باردة . 
لزجة . لم يكن يحب وجه وياز... 


مه ات 


ممسستيقان 


الشرف 


: خبرنا ياديدالوس ٠»‏ هل تقبل أمك قبل الذهاب ٠‏ 


للنوم . 


: نعم أفعل . 

: انظروا . هاكم زميلا يقول إنه يقبل أمه قبل النوم . 
: لا أفعل . أنا لا أفعل ذلك . 

: أوه ‏ انظروا . هاكم زميلا يقول انه لا يقبل أمه 


قبل الذهاب للنوم . 
( تصطك أسنان ستيفن ) 


4 وسمع صوت المشرف على كنيسة المدرسة يرتل 


الصلاة الاخيرة . أدى هو صلاته أيضاً . ( ينهض 


من على السرير » ويصلى راكعا) . 


نضرع اليك » يارب » أن تزور هذا المسكن وأن 


تطهره من كل احابيل العدو , ولتبرال ملائكتك 
المقدسة هذا المكان لتحفظنا ف سلام ولتحل بركاتك 


: ليبارك الله أنى وأمى ويحفظهما لى . ليبارك الله اخوق 


الصغار واخواق ويحفظهم لى 5 ليبارك الله دانبى 


صوت 


صسوت 


وعمئ تشاراز ومحفظهما لى . كانت داتى قد مرقت 
القطيفة اللنضراء من على فرشة الملابس الى كانت 
نخص بارنل )١(‏ بمقصها وقالت لهم ان بارئل رجل 
سوء. تشارئز بارئل . عضو البرمان . الملك غير 
المتوج 3 الزعيم الضائع » طير افونديل الحلوة » 
أمل ايرلندا » أمير البرلمان » عشيق امرأة متروجة 
اسمها اوثشى » الزانلى . وهو ماتقول عنه دانى انه 
خطيئة ‏ وأخبرته ان بارئل كان رجل سوء . 


: هل أنت مريض ؟ 
: لااعل 


0 


: عد الى سريرك . سأخبر ما كجليد انك مريض . 
: أله مريص . 
: من ؟ 


: أخخبر ما كجليد. 


)١(‏ كان تشارلز بارئل زعيم الحزب الابرلئدى بمجلس العموم » وقد نحى عن 
منلصبه عندما ذكر اسمه كشريك في قضية طلاق لم يتقدم أحد للدفاع فيها » وعلى 
الرغم هن ان الكثير من مؤيديه ظلوا على ولائهم له الا ,أن رجال الدين الاير لنديين 
استخدموا نفوذهم حتى ترفضه الغالبية الكاثوليكية كرعيم © وكان مؤيدو بارثل 
يحتفظون له في بيوتهم بفرشة 'نغطيها قطيفة خضرام ٠‏ 


195 سه 


بر يسك 


1 عد إلى رركم 


: هل هو مريض ؟ 


( ستيفن يعود الى سريره ) 


: مات وولزى في دير لسر » -حيث دفنه الرهبان . 


السوس احد امراض النبات » والسرطان احد 
امراض الحيوان . 

( بتحول الضوء الى ضوء المستشى المتوهج البارد.) 
امى العزيرة » اننى مريض : اريد ان اعود الىالبيت 
.. ارجوك ان نحضرى لتصجبيى الى البيت . انا 
بالمستشى . ابنك المحب ستيفن . كرر لنفسه الاغنية 
الى كانت بريجيد قد علمتها له . 


: (تغى )رن رن !ياناقوس الحصن ! وداعا» 


ادفنيى ف فناء الكنيسة القديمة الى جوار اخبى الاكبر 


' الاخ ما يكل عند باب المستشى » بشعره الاحمسسر 


الذى وخطه المشيب ؛ وني .عينيه نظرة غريبة . غريب 
ان بظل ابدا اخا » ولا يمكنك ان تدعوه بكلمة 
سيد » لا.نه اخ وله نظرة من نوع ممتلف . كان 
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)١( ايثاى‎ 


ار 


بالغرفة سريران في احدهما زميل خخريج الثالشئنة 


: يا أخ مايكل » الينا بدور من الخبر المقمر المدهون 


بالزيد . من فضسلك . . 


: اسكت انت عن الخبر والزبد . فلسوف تحصل على 


اوراق خروجك حالما يصل الطبيب في الصباح . 


: قلت انك ستحصل على اوراق خروجك . 


: ينبغى عليك ان تعود الينا حاملا كل الاخبار . ان 


الاخ مايكل مهذب جدا . انه بأتيبى دائما بالاخبار 
من الحريدة . والحريدة حافلة بأخبار السياسة . هل 
يتكلم أهلك عن هذا ايضا ؟ 


:ا لعلم. 
: كذلك اهلى . ان لك اسما غريبا » ديدالوس وانا 


واسمك له رئة لاتينية . هل انت ماهر في حل 
الالغاز ؟ 


(1) ينطق الاسم مثلما تنطق كلمة ( فخد ) في الانجليزية ٠‏ 


- 56 هه 


: لست ما هرا جدا . لم يكن يريد ان يذهب الى الح 


: فهمت 


2ن 
عندما يموت وكان ذلك كفيلا بايقاف الرعشة . 


: هل تستطيع اجاببى على هذا اللغز ‏ ؟ لماذا تشبهمقاطعة 


كبلنين وجل بتطلوك ؟ 


: قد عجرت . 
: لأن با فخذا . هل ترى النكتة ؟ 
: العودة للبادة في الاجازات كم يكون جميل . 


ركوب العربات » والحتافات لمدير الملدرسة» 
والساتقون وهم يشيرون بسياطهم بي انجاه بودنرتاون 
والمرور عبر بلد كلين ون نتصايح للناس وهم 
يرددون صياحنا » والراتحة الذكية » الى كانت 
هناك . راتحة كلين : المطر وهواء الشتاء والعشبه 
المحترق والثياب القطيفة . 


: ايثاى هذه بلدة تقع في مقاطعة كيلدير » وترجمتها 


فخك . 


5 


: هذا لغز قديم . على فكرة . 


- 1 


اشاى 


٠ 
00 
صو‎ 


: هل تعرف انك يمكنك ان تسأل السؤال بشكل] خر؟ 
: القطار الطويل الطويل في اون الشيكولاته . كان 


الحراس يحملون صفارت فضية وكانت مفاتيحهم 
تصدر عنها موسيى سريعة : كليك . كليك . كليك 
لاقن بكانكر اعمدة ااقلف زاك قر زكر والقظطار 
شارئ: لاه علي كان عرفت .اليك ماله 
مصابيح في الصالة وحبال من اغصان خضراء . كان 
هناك لبلاب وشجرة عيد الميلاد حول المرآة الكبيرة 
بين النافذتين . نبات شجرة عيد الميلاد ولبلاب» 
أحضر واحمر . نبات شجرة عيد الميلاد ولبلاب من 
اجله ومن اجل عيد الميلاد . جميل . مرحبا بلك 
يا ستيفن . رددها كل الناس . 


5 نفس اللغر . هل تعرف الطريقة الأخرى الى تضع 


بها السؤال ؟ 


ا" 


: نفس اللغز . هل تعرف الطريقة الأخرى . هناك 


طريقة اخرى . لكنى لن اخبرك بها . 


اولظ الغن: راهن" السريو؟( يصحوويت تاعس م 


متنبها ) . النار تعلو ومببط : هى كالامواج » لقفد 


لكات 


مايسكل 
سين 


3 سس ةن 


وضع أحدهم فحما فيها . غريبة » الهم لم يعطوى 
اى.:دواء . كالامواج 14 اموااج طوايلة داكنة تعلو 
وتببط » داكنة في ليلة بلا قمر . بقعة ضوء تتاذلا 
على رصيف اليناء حيث :ترسو السفينة : جمهور 
السفينة رجل طويل القامة, ينظر في انجاه الاردض 
المنبسطة المظلمة . له وجه الاخ مايكل الحزين ارأه 
بر فع يده واسمعه يقول في صوت ححزين عبر الياه . 


: لقد مات . رأيناه ممددا فوق منصة: النعش . 
: ويرتفع عويل حزين من الناس .. 
: بارئل . بارئل . قد ماثت ٠.‏ 


: ودانى تمُثى في صمث و كبرياء في ثوب منالقطيفة 


البنية وقد انسدلت على كتفيها عباءة من القطيفة 

الخضراء أمام الراكعين على حافة الماء . 

( تخفت الاضواء » ثم تسلط على منضدة اعدت ‏ 
لعشاء عيد الميلاد . وقد اصطفت حوها كراسىلم| 
ظهور عالية . ) كانت هناك ثار تتأجج عالية حمراء 
تندلع في المدفأة . . ونحت فروع الشمعدان السذى 
التف حوله اللبلاب امتد سماط عشاء عيد اللميلاد . 


1 - 


السيد د 


( يتجه' الى المنضدة ويخلس .ممسكا .بسكينة وشوكة 2 
مشرعين الى أعلى » مثل: ظفل ينتظرا ) 

كان عمى تشارلز يقف بمنآى في ظل النافذة . وأنى 
يفرق أطراف شاربيه 2 ويفرق ذيل معطفه » وقد 
أدار ظهره للنار المتو'همجة' . 


': آه. عظيم » والآن كل شىء على مايرام 


كانت نزهة طيبة . الا ترئ ذلك ياجون؟ نعم . 
ياترى هناك احتمال أن نتناول العشاء الليلة . آه 
لقد ملأنا رثاتنا باليود حول المرفأ اليوم . ألم رجي , 
على الاطلاقيامسز ريوردان ؟ 


: وقالت دانبى بعد برهة . 
م" 
: اليك كأسا صغيرة باجون » لمجرد فتيح شهيتك . 


وتناول السيد كيزى إلكوب. بثلاثة أصابع عاجزة 
اصيبت وهو يصنع, هدية ,عيد الميلاد الملكة فيكتوريا. 
( يشرب ) حسنا » اتى لا استظيع أن أكف عن 
التفكير في صديقنا كر يستوفر وهو يصنع . ( ضحك 
وسعال ) . وهو يصع ' الشمبانيا لاوائك الناس . 
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السيد د 


: كريدى ؟ إن ما ببقعة!واحدة في راسه الأصلع من 


المكر ليفوق مكر قطيع من ذكور الثعالب . وله 
لسان ناعم جداً حين . يتحداث اليك » الا تعرف 
هذا؟ وله ثنايا رقبة ميللة رطبة» عليه بركات الله .( بهدوء 
وطيبة )ما الذى يضحكك أيها الحر و الصغير » أنت ؟ 


: (يطبق جفئيه ) رص الخدم الاطباق فوق المائدة » 


وبعدها دخلت أمه , 


: الديك الرومى السمين الذى دفع فيه أبوه جنيها في 


محل دن الذى يقع في شارع دولييه . حل هذا الدياك 
ياسيدى انه من انتاج ماككوى الأصيل. كانت 
كلونجاوز بعيدة . وارتفعت رائحة الديك الرومى 
ولحم الحنزير والكرفس الدافئة الكثيفة من الاطباق 
وكان اللبلاب الأخضر ونبات عيد الميلاد ملان 
المرء يفيض من السعادة » وكانت فطيرة الكريز 
ستحمل الينا وقد رصعت باللوز المقشر وأوراق نبات 
عيد الميلاد » واحبطت بلهب أزرق يرفرف فوقها 
علم أخضر. (ينهض ) باركنا يارب » وبارك 
عطاياك هذه الى نوشك أن نتلقاها من خلال 


سد 06 ممه 


السيد د 


السيدة د 
السيد د 
3الدق 
السيد د 
العم تشارلز 
السيد د 
السيد كيرردى 


السيد د 


السيد كيرءى 


السيد المسبح كرما منك . . آمين . كان ذلك أول 
عشاء عيد ميلاد حضره . قي ذلك الصباح عندما 
نزلت به امه إلى الصالون وقد ارتدى ثياب القداس 
بكى أو . كان يفكر ف أبيه هو . 


: مسكين كريسى. العجوز » لقد أثقل الداع أحد 


كتفيه الآن . 


: سيمون » إنك لم تعط مسر ريوردان أى صلصة . 
: ألم أعطها ؟ مسز'ريوردان » العنب على النظر . 

: (وهى تغطى طبقها ) لاء شكرا. 

: على خير مايرام ياسيمون . 

: أنا على مايرام . استمر أنت في طعامك . 

: مارى ؟ نخل » ياستيفن » اليك شيئا يجعل شعرك 


مجعدا . ( مبز كتفيه » يغمز بعينيه » وبميل إلى 
الأمام ) . كان رد صاحبنا على القسيس ردا جريثا 
ما رأيك ؟ 


: لم.أكن أظن.أنه حمل كل هذا بين جنبيه . 


س[ه- 


: سأودى حقك على » يا أبانا » عندما تكف عسن 


نحويل بيت الله إلى صندوق انتخابات . 


: وهل هذه اجابة لطيفة من آى رجل سمى نفسسه 


كائوليكيا لراعيه , 


: ليتهم يسمعون النصح ويحصرون اهتمامهم فى 


الدين , 


: بل هذا هو الدين. انهم يودون واجبهم بتحذير 


: إننا نذهب إلى بيت الله بكل تشوع لنصلى “القن 


: هم على حق . فعليهم ان يرشدوا رعيتهم . 
: أن يقوموا بالوعظ في أمور السياسة من على المنبر . 


هل تقصدين هذا ؟ 


: بالتأكيد . فهذا موضوع يمس الاخلاقيات العامة , 


والقسيس لا يكون قسيسا إذا لم ينبىء قطيعه بما هو 
صواب » وما هو خطأ . 


“.ضعت أمدسكنها وشوضها. 


61 م 


العم تشارلز 
سسستيةن 
العم تشارلز 
السيد د 


ستيفن 


: موافق ياسيدتى . 

: ثم قال عمى تشاراز . 

: والآن ياسيمون هذا يكفى . لا كلمة بعد الآن . 

: نعم » نعم . والآن من يريد المزيد من الديك الرومى 


( وهو ينظر بعصبية إلى الكبار ) لم يجب احد . 
قاليكذالى . 


: جميل أن يستعمل أى كاثوليكى هذه اللغة 3 صل 


أجلم هنا واسمعهم يسخرون من رعاة كنيسى ؟ 


: لا أحد يؤاخذهم طاما لا يتدخلون في السياسة . 
. لقد تكلم كرادلة ابر لئدا ورعاتمها الديئنيون ووجبت 


: فليتركوا السياسة وإلا ترك الناس الدين . 


ياسيد: كيرئ 1 انيمو ١1‏ كنى ... «وأنت: بامسر 


: هل كنا لنتخلى عنه إرضاء للإنجليز ؟ 
: بعد ما عرف عنه لم يكن جديرا بأن يقود . لقد كان 


ب ؟809-ه 


السيد د 
العم تشارلز 
السيد د 


ستيفن 


السيد د ٠‏ 


آنما على رءوس الأشهاد . 


: كلنا خخطاة يامسز ريوردان . خطاة نتمرغ. في حمأة 


الخطيئة . 


: الويل لمن تدق الفضيحة بابه » فمن الأفضل له لو 


عاق حجر رحى برقبته وغيب في أعماق البحر من 
أن يصدم مشاعر واحد من اصغر أبنائى . هذه 
كلهات اروك القدين , 


: كلمات بذيئة لو سألتى رأبى . 
: سيمون. سيمون؟ الولد. 


: نعم ياتشارلز » نعم ياسيدى . كنت أقصد. كنت 


أفكر في اللغة البذيئة الى يستعملها حمالو السكك 
الحديدية . خذ ياستيفن » أرنى طبققك ياعزيزى . كل 
الآن» خك . 


واحتقن وجهها » وقطع كبيرة من الديك الرومى 
وألى بحفر بالسكين ني جسد الديك . 


: هنا قطعة لذبذة نسميها أنف البابا .. فإذا كانت 


تك 2ه 


السيد كيرى 
السيد د 


دائنى 


هناك أى سيدة أو أى سيد طيب » لا تنكروا اننى 
عرضتها عليكم . يمسن فى ان آكلها أنا » فصحى 
ليست على ما يرام في هذه الأيام الأخيرة . ( صمت ) 
والان » حسنا » لقد ظل اليوم صحوا على أية حال . 
وكان هناك كثير من الغرباء في البلدة أيضاً . 
أظن أن عدد الغرباء أكبر بكثير مما كان عليه في 
عيد ايلاد الماضى . إذن » لقد افسدكم عشائى في 
ليلة عيد الميلاد على أية حال . 


: لا يمكن أن يكون هناك أى حظ أو بركة » في بيت 


لا يكن الاحثرام لرعاة الكنيسة , 


( صوت سقوط سكينة وشوكة ) . 


1 احترام ؟ لبيل ذى الشفة )١(‏ ولبرميل الامعاء(؟) ؟ 


: ( بازدراء وعلى مهل ) : امراء الكنيسة 5 
: خدم الا رستقراطيين . نعم 6 
: لقد باركهم الرب .امهم فخر لبلدهم . 


٠٠ » كارديثال « دبلن‎ )١( 
٠ » كبير كرادلة « ابرلئدا‎ )( 


السيك د 


5 برميل الامعاء . على فكرة » ان له وجها سمحا 


عندما يكون في حالة استرخاء , انلك لتحب ان ترى 


. هذا الانسان وهو يلعق لحم الخئرير والكرنب في 


يوم شتاء قارس . ممتع يا جوك . 


(صوت لعق بالشفاه. ) 
: حقاء ياسيمون » لا ينبغى. لك ان تكلم ببذهالطريقة 


أمام ستيفن 35 
اوه 4 سيذ كر هذا عندما, يكبر . اللغة الى سمعهسا 
ضد الله والدين' ورجال الدين! في' هذارالبيت ٠‏ ي 


بيئه ذاته. 


لكر ايضا اللغة. الى الحم بي رجال.الدين وعلماء 


رجال الين قلب بارئل وطارفره مرت قبره . 


لووقا ازا ل راف السادك ١‏ 
يبدون مكنا 


: كان عت لا غبار عليه م كاردينالهسم 


السيك د 


السيد كيرتى 


دائى 


:. طبعا». انه لأمر فظيع الا يمكننا ان نتحرر من إسار 


هذه المناقشات ولو يوما وانحدا في السنة . 


. كانت.امى تخاطب دانى بصوت منخفض‎ ٠: 
لن اسكت على هذا » سأدافع غن كنيستى وديتى‎ : 
. عندما بمتهنان ويبصق عليهما كاثوليكيان منشقان‎ . 


دفع السيك' كيرئ بطبقة .فى منتصف المائدة » واعتمد 


عليها عرافقية . 


اقل ل ياسيمؤن تاغل قلت لك تلك القضة الى حكن 


عن بصقة مشهورة ؟ | 


: لا ءلم تخبرنى بها » يا جون 


: اذن انبا قصة ذات مغزى كيير . حدثت منذ زمسن 


ليس بالبعيد في مقاطعة ويكلى )١(‏ حيث نحن الآن. 
اسمحى لى أن أخبرك ياسيدتى أنك إذا كنت تعنيى 
انا :فآنا لببت: كاثو لكنا متشقا الى 'كالو يكت 


' مثلما كان الى وابوه من قبله و... 


ثوليكى نحا . ان اسوأ البر وتستانتيين في البلاد 


لا بمكنه ان يستعدل .هذه اللغة البى سمعتها الليلة . 


(1) مقاطعة على بعد اثنى عثر ميلا من « دبلن » ٠‏ 


وهات 


السيد د 


0 


سستيفن 


: (يدندن بصوت رتيب)رتعالوا الى ايها الكاثو ليكيين 


الرومان كلكم يا من لم نحضروا قداسا ابدا ) . 
القصة ياجون 4 لنسمع القصة : فلسوف تساعدنا 
على ا مضم ' 


: لماذا يعارض السيد كيرئى رجال الدين ؟ لان دانتى 


لابد ان تكون على صواب . لكن أبى يقول الا 
راهبة فسدت وغادرت الدير عندما حصل أخوها 
على المال هن القبائل البدائية عقابل قطسع أوان 
«كسورة هن الفخار وقطع الزينة التافهة . مها لانهب 
ان ترانى العب مع آ يلين لان يلين بروتستانتية »ع 
والبروتستانتيون يسخرون مسن الابتهال العذراء 
المباركة . كانوا يقولون عن العذراء انها بسرج 
هن العاج . بيت من الذهب . كيف يمكن ان تكون 
امرأة برجا من العاج او بيتا من ذهب ؟ في احدى 
الامسيات عندما كنا نلعب و« استغماية ) وضعت ايلين 
يديها فوق عيى » طويلتين » بيضاوين » باردتين 
وناعمتين . كان ذلك هو العاج . شىء ابيض بارد. . 
كان ذلك معبى برج العاج. ايهم كان على حق اذن؟ 


: القصة قصيرة جداً ولطيفة . ذات يوم في آركلو » 


© سه 


السيد د 


السد كيزى 


السيد د 


السيد كيزى 


وكات بوما قارس البرد » قبل. موت الزعيم بوقفت 
وجيز . ليرحمه الله . 


: تعبى قبل مقتله . 
: حدث ذلك في آركلو . كنا هناك في اجتماع . كانت 


صيحات الاستهجان شيئاً لم يطرق سمعك ابداً 
بارجل. فقد قذفونا بأقذع ما ني العالم من سباب . 
الهم أله كانت هناك سيدة عجوز أولتبى كل 
انتباهها » وكانت بالتأكيد شمطاء محمورة . فقد 
ظلت ترقص يجوارى في الوحل وهى تصرخ فى 
وجهى « ياصائد القسس. أموال باريس . مسير 
لوكس كن ات 0 


: وماذا فعات ياجون ؟ 
: تركتها تنبح . كان يوما باردا ولكى أدئي قابى كان 


بغمى ( معذرة ياسيدى ) مضغة من تبغ تلامور . 
ولم يكن ني إمكانى بالتأكيد أن أقول كلمة واحدة 
على أية حال . لأن فمى كان ممتلثاً بمصير التبغ . 
تركتها تصرخ » كيى اوشى » إلى آخر القائمة »؛ 


)١(‏ كاترين أوشى همسسز كاترين بارنل فيما بعد » وهى المرأة التي ورد أسمها 
في قضية الطلاق التي انتهت بسقوط بارئل من السلطة ٠‏ 


دقؤهه 


السيد د 
السيد كيزى 


حى زعت تلك السيدة باصفة ان ادنس مائدة العش.م 
هذه » ولا اذانكم باسيدتى » بذاكرها لا ولا 


شفى تكرارهاء : 


: وماذا فعلت باجون ؟ 
: قَربت وجهها القببح العجوز مبى عندما قالتها. 


ركان فمى ممتلثاً بمصير التبغ فملت للامام ثم وفث» . 
قلتها لها هكذا رفث» . قلتها لها هكذا فيعينها. قالت 
بايسوع ويامارى ويابوسف 5 لقد أصابى العمى 5 
لقد أصابى العمى وغرقت ( سعال وضحك ) لقد 


عميث تماما 8 


: كانت دانبى تبدو غاضبة جدا . 
: لطيف جدا . . ها . لطيف جدا . 
: لى تكن البصقة في عين المرأة أمرا لطيفا . ولكن ماذا 


كانت السبة الى تفوهت بها تلك المرأة عن كبى 
اوشى والى لم يشأ مسثر كيزى أن برددها ؟ كان 
غيورا على ايرلندا أو على بارنل » وكذلك كان 
أبوه . وكذلك كانت دانزى أيضا لأنبا ذات ليلة 


أضصربت زجلا يا فرقة الوشيقى: على الكوزئيسنش 


0 


اليد د 


دانسى 


السيد كيزرى 


الت 
كان ى 


السيد كيزى 


على راسه بمظاتها لأنه خلع قبعته عندما عصزفت 
الفرقة : م حفظ الله الملكة ) . 


: آه ياجون . هذا صحيح عنهم . فتنحن جنس مىء 


مضل جلس يركيبه القسس » هكذا كنا دائمأ 
٠‏ وهكذا سنكون حبى آآخر أيامنا . 

إذا كنا جنسا يركبه القسيس فعلينا أن نفخر بهذا ٠‏ 
بأذى فهم قرة عيبى . 


: ألا نستطيع أن تحب وطننا إذن ؟ ألا نتبع السرجل 


الذى و لد ليكون قائدا لنا . 

إنه خائن لوطنه .خائن وزان . كان على القسس حق إذ 
تخلوا عنه . لقد كان القفسس دائما الاصدقاء 
الحقيقيين لاي رلندا . 


: هل كانوا كذلك حا ؟ ألم يغدر' بنا أساقفة اير لندا 


قت الوحدة ؟ م يبع الكرادلة ورجال اللبين أمانى 
59 5 عام مقابل بتحرير الكاثو ليلك؟ ألم, 
اكت 


السيد د 


السيد كيرى 


يعرضوا بحركة التحرير الفينية )١(‏ من على المنسبر 
وني كرسى الاعتّراف ؟ 


: حق » حق . لقد كانوا دانئما على حق . فى المقدمة 


يأ الله والابمان والدين . 


: مسز ريو ردان لاتنفعلى وانت نجيبين عليهم 


: الله والدين قبل كل شىء . الله والدين قبل العالم . 


( وهو يدق المنضدة شيضته قُ عنف ) عظيم جدآ 
اذن . مادام الأمر وصل الى هذا الحد » فلا رب 
لايرلئدا . 


: وقال الى وهو يجذب ضيفه من كم معطفه . . . 
: جوث ! جون !رققا ! 
: وقال مستر كيرى وهو يزيح الحواء من امام عينيه 


بيده ما لو كان يمزرق خيط عنكبوت . 
( محاولا النهوض ) : لاله لايرلندا . لقد شبعنا في 


ايرلندا . ليغرب عنا . 


(1) الفينيون 'جماعة من المحاربين الاسطرريين الدين كانوا بدافعون عن ابرلئدا 
3 القرئين الثانى والثالث الميلاديين 4 م أطلق أسيهم على أعضاء تنظيم مرى من 
الاير لنديين كانوا يهدفون ألى الاطاحة بالحكم الانجليرى ف ابرلندا ٠.‏ 


سكآات 


: يا كافر . يا شيطان . 


: حاول عمى تشارلز والى ان يجذيا /مستر كيرأى » 


وهما يخاطبانه من الجانيين في تعقل . 


: اننى اقول ليغرب عن وجوهنا . 


1 5 واع ا يف ا ا 3 
: وعللك الباب امتداركي ذاتتى انسار وضوما يجناح 


الغرفة . 


: وفجأة مال مستر |كيرزى أب رأسه على بديه وقد حرر 


ذراعيه من الممسكين به 2 وقال وهو ينتحب الما 000 


: مسكين يا بارئل ! مليكى الراحل ! 


: وعندما نظرت خلى رأيت عيبى الى مغرورقتين 


بالدموع . 

5 الاضواء' . تنيع اصرات لهم مرة اخرى 
كامهم طيور البحر . ينع ستيفن/ نظارته ويضعها 
كان الرفاق يتكلمون بي مجموعات صغيرة . 


قات 


اشاى 


اصوات 


: لقد ضبطوا بالقراب. من تل ليونز . قبض عليهم 


: .ولكن خبرنا لماذا هربوا ؟ , 
: لانهم |كانوا قد سرقوا مالا من حجرة المدير اد 
': ما اكثر او ما أقل ما تغرف عن هذا الموضوع ياثندر 


انا اعرف لاذا هربوا . 


: قل لنا السبب . 
هل تعرف النبيذ الذى ‏ يعتقونه قٍُ قبو الكئيسة ؟ 


حسنئأ ؛ لقد شربوه ثم كشفت الرائحة عن الفاعل 
وهذا هو السبب الذى من اجله هربوا » اذا كنت 
تريد أن تعرف السبب؛ 


٠:‏ كيف امكنهم ان يفعلوا ذلك “ا ان القبو ليس ل 


الكنيسة 04 وَمم ذلك كنا مضطزين للكلام همسا 0 


مكان غريب مقدس . .ثم قال ايثاى الذى كان قد 
أظل صامتا . . . , 
: (في هدوء ) انتم جيعا طئون . 

.. : لاذا ؟. 


عس 15د 6 


ايشاى 


ايثناى 


سس ةا نَ 


اشاى 


هل تعرف ؟ 

( مشيرا بيده ) اسألوه . اسألوا سيمون مونان . هل 
تعرفون لاذا هرب أولئك الرفاق ؟ لقد ضبطوا 
ذات ليلة في الميدان مع سيمون مونان وبويل ذى 


اضبطوا ؟ يفعلون ماذا ؟ 


: كانوا يتبادلون القبلات . وهذا هو السبيب . 


: صمت كل الرفاق 0 وهم ياظرون غبر الفناء . 


يتبادلون القبلات ؟ كانت تللك نكتة . كان بويل 
قد قال ذات يوم ان الفيل له انياب طويلة بدلا من 
أن يقول نابان واذلك اطلقوا عليه اسم بويل ذى 
الاثياب 3 لكن بعضص الأولاد كانوا يسمو له أيدى 
بويل لانه كان دام التقايم لأطفاره . 


0 سيجاك سيموك موئان وذو الانيات 5 أما الرفاٌ 


في الفرق الاعلى فقد خيروا بين اللحاد والطرد . 
( يدق جرس ) 


ت 16 سب 


شبد ساق نت 


سسستيفن 


مس ست يقار 


الأب دولان 


( يتحرك ستيفن نحو أحد المقاعد ) 

كانت فضيحة ولكن موضوع فلمنج كان اسوأها 
جميعا لان الصفحات كانت ملتصقة ببعضها ببعض 
ببقع من الحبر . 

اركع هنا في منتصف الفصل . انك أكسل من 
كات من الأولاد ٠.‏ 


: نيم الصمت على الفصل . كان وجه الأب آرنول 


متقعا دن الغضب ٠‏ وفتح الباب . سادت الفصل 


على المقعد الاخير ف اافصل . 


: هل هناك أولاد ستحقون ان يجلدوا هنا با أب 


الحلد ؟ هو هو مهن هذا الولد؟ لماذا هو راكم عل 
راكبتيه ؟ م أسملك يأولد 5 


: فلمنج ياسيدى 


هو هو : فلمنج ! كسول طبعا ؛ استطيع أن ارى 


0-7 


سس ميا 


الاب د 


مساق لنب 


هذا بي عينيك . للاذا يركع على ر كبتيه ٠.‏ يا أب 
اواو 
القواعد . 


: طبعا فعل ذلك . انه كسول بطبعه . استطيع أن أرى 


هذا في طرف عينه . قم يا فلمنج . قم يا ولدى : 


. وقام فلمنج ببطاء 


افتح يدك , 
) الاب دولان ياهث غضبيا واستمتاعا 5 يسوم 


3 0 


03 
واحد . اثنين . ثلاثة . أربعة . خمسة . ستة 


: اليد الأخرى . 


0 ست جلدات أخرى ) 


إلى العمل كلكم . سيعود الأب دولان لرويتكم 
كل يوم . سيعود الاب دولان غدا . انث ياولك . 


فى يعود الاب دولان ؟ 
غدا يأسيدى 


ب الأكاس 


: غدا . غداً » غدا . ليكن هذا في حسابكم . الاب 


دولان . كل يوم اكتبوا . انت ياولد » من أنت ؛ 


: ديدالوس ياسيدى ؟ 

: للاذا لا تكتب مثل الباقين ؟ 
ألا آنا 

لاذا لا يكنب يا أمته رثوك ؟ 


: لقد كسرت نظارته وأعفيته من العمل . 


كسرها ؟ ماذا أسمع ؟ ما اسملك ؟ 


: ديدالوس » يأسيدى . 


: تعال هنا » ياديدالوس . أيها المثآمر الصغير الكسول . 


انبى أرى الثآمر في وجهلك . أين كسرت نظارتك ؟ 


3 
اين كسرثت نظارتثاث 9 


: في الممشى ياسيدى . 
: هو هو ! الممشى . انبى أعرف هله الجدعة . 
: الآب دولان بوجهه العجوز الأبيض الكالح » ورأسه 


الشعر » ونظارته » وعيئاه اللتان لا لون هما تطلان 
من لال نظارته ٠.‏ 


7 -- 


الاب د 


سستيفن 


: أيها المتسكع الصغير الكسول. كسرت نظارق . 


( يرك صوتث المقرعة ) . 


: كان لايلين يدان طويلتان رطبتان لأنبا كانت 


بنتا . كان ذلك معبى برج العاج . كانت قد وضعت 
يدها في جيبة حيث كانت يده . وقالت ان ايوب 
أشياء مضحكة ثم ركضت ضاحكة على طول منحى 
الممر المنحدر . برج العاج . بيت الذهب . انك 
تستطيع أن تفهم الأشياء عن طريق التفكير فيها . 
( تعم الأضواء ) . 

في الصمت الرمادى الناعم كنت تستطيع سماع 
صوت عصى الكريكيت : بيلك » بالك بوك » بك : 
كأنبها نقط ماء من نافورة تسقط في الحوض اللممتلىء. 
تقرر ألا أعود إلى كلونجاوز . 

( صوت عربات وخيول . ضوء الشمس) . 
اسمى ستيفن ديدالوس . وأنا أسير يجوار أى الذى 
يدعى سيمون ديدالوس. ومن في كسورك ؛ 


بايراندا . وكورك مدينة . وغرفتنا بفندق فيكتوراد 


- 18 


فيكتوريا وستيفن وسيمون © أسماء. دانى ع 
بارذل » كلين . كلونجاوز. لقد تعلم صبى صغير 
الحغرافيا على يدى امرأة عجوز كانت محتفظ 
بفرشاتين في دولاب ملابسها ثم رحل من المنزل 
إلى الكلية الثانوية » ثم حدثت له المناولة الأولى في 
حياته . وشاهد صور النثيران وهى تتواثب وتتراقص 
على حائط المستشفى وحلم انه مات . .ولكنه لم يكن 
قد مات عندئذ. كان بارثل قد مات . كانت كل 
صور الاموات غريبة عليه ماعدا صورة العم 
تشاراز ل العم تشاراز الذى كان يتناول حفنة من 
العنب أو التفاح الامريكى ويدفعها ني بده . 


: شولها ياسيدى هل تسمعبى ياسيدى 1 امها تنفسم 


امعاءك . 


: أنا الآن أسير يوار ألى . ومن في كورك . 


: عال . ارجو الا يكونوا قد نقلوا كلية الملكة . على 


أية حال. هذه هى ال البقالة ٠‏ بكل تأكيد. 
لطانا سدعنى أتكلم عن محال البقالة . أليس كذلك 
ياستيفن ؟ كم من مرة ذهبنا هناك لما عرفت اسمانا 


جمهور كبير منا» هارى بيرو » وجاك ماوتتين 


شاللا 


السيدك د 


الصغير وبوب دياس وموريس موريالنى الفرمبى »: 
وتوم اوجريدى وميك ليسى وجوى كورت وجوني 
كيفرز الصغير الطيب المسكين من آل تانتايل . 
كانت اوراق الاشجار على طول شارع ماراديك 
تتحرك ونهمس في ضوء الشمس . 

عننما داق الاعشاذ عل تقنلك: ٠‏ كذ كر .ههما 
فعلت ان تختلط بسادة. لقد اختلطت أنا برفاق 
فيذين. “طرق > اندر نا ”فانةة اموا" واسونييا 
وعر كنا بعض الحياة دون ان يصيبنا اى اذى 
القن اكلملكق. كصديق.. . باسعيفن. .الى لاأعتقد 
بأن الابن يجب ان مخشى اباه . لاأننى اعاملك كا 
عاملى جدك . كنا اشبه بصديقين منا بوالد وابنه . 
وبي أول مرة ضبطى ادن كنت اقف في ماية 
شارع ساوث مع بعض المراهقين مثى . وكلنسا 
تعتقد اننا عظماء بالتأكيد لان كلا منا قد ارتشق 
غليونا في ركن فمه . ثم مر بنا السيد الوالد فجأة . 
لم يقل كلمة واحدة ولا حنى توقف . لكنه في 
اليوم التالى . يوم الاحد : ارج علبة سيجارة 
وقال « على فكرة ياسيمون . لم أكن اعلم انك 


- الات 


السيك 3 


دشن . اذا كنت تريد متعة التدخين فجرب ل 
سيجارا من هذا النوع . » كان اكثر الرجال وسامة 
في ذلك الوقت . كان كذلك والله » و كانت النساء 
يقفن ليلاحقنه بنظراتن ني الطريق . 


: واطلق ضحكة كانت اشبه بشهقة ركاء . شهقة 


عالية تترلق في زور ابيه . اصدقاء ابيه . ارتفعت 
ثلاثة كثوس من على منضدة البيع عندما شرب ابوه 
وائنان من اصدقائه خب ذكرى ماضيهم - وطلاب 
هنه رجل عجوز يفيض بالحياة اسمه جولى كاشمان 
ان يقول أى الفتيات اجمل : فتيات كورك ام فتيات 


0 
دبان ؟. 


: دل هذة الاشياء لاتروقه . دذعه 2 اله . اله 


لايتعب نفسه ال هذا السخف . 

ادن فهو ليس ابن ابيه . 

انا بالتأكيد لاأعرف . 

كان ابوك اجرأ مغازل في مدينة كورك في ايامه 


هل تعر ف هذا ؟( 


: لاتشغل باله بمثل هذه الافكار . اتركه ليذالقه . 


سس آلاسه 


صوتث 


: الى بالتأ كيد قُ سن مجه وأنا, جلا ال هل تعر ف 


هذا ؟ 


3 
: جيم‎ ٠ 


: اقسم انى جد . لى حفيدان بتواثبان في سانديزويل 


كم تظنى ابلغ من العمر ؟ 


: جونى كاشمان » اما تناهز المائة . 


: طيب . سأخبرك بالحقيقة . انى ابلغ من العمسر 


تجرد سبعة وعشرين عاما : 


عو بات احناتنا: + اسوك .كفل .له 


5 بكأسك وستئاول كأسا أخرى. أسمع يائيم 4 او 
توم » أو مهما كان اسماك » أعطنا نفس الصنئطه 
مرة اخرى 5 

( بصوت عال . ) والله انى نفسى لاأشعر ان عمرى 
أكثر من ثمائية عشر . وهذا ابى لايبلغ بعد نصف 
عمرى ولكننى افضله رجولة بي اى يوم من ايسام 
الأسبوع : 


: رفتًا الآن ياديدالوس . اعتقد اله قد حان الوقته 


لكن نتوازي الس .. 


السيد د 


السيد د 


ججسوق 
السيد د 


8 لاء والله 1 على استعداد ان اياريه في الغناء او 


في الجرى خلف كلاب الصيد عبر الريف كنا كنت 
افعل منذ ثلاثين سئة مضت مع كيرى و كانافضل 
المي رد 


: لكنه يتفوق عليك هنا . ( يدق جبهته ) . 
: مازال لى رمق . فلسنا امواتا بعد. لا » وحياة السيد 


المسيح » (الله يسامجى ) لست ميتا تماما . والبى 
لارجو ان يكون رجلا مثل اببه . هذا كل ما استطيع 
ان اقوله . 


: يكفيه ان يكون كذلك . 


: حمد الله ياجونى اننا عشنا حتى هذا العمر لم نقترف 


ا 


: بل فعلنا خيرا كثيرا باسيمون . شكرا لله اننا عشنا 


طويلا واتبنا الكثير من الخير 


بارد على مشاحنامم وسعاد مهم وحسر امهم مثل قدر 
يسطع على أرض أصغر سنا . لم يكن الشباب و امحياة 
يتدفقان بداشخله مثلما كانتا تتدفقان فيهم. ولم يكن 


قد عرفمتعة مرافقة الآخرين ولا فحولة الصحة 
المتدفقة بالحيوية ولا ورع الابناء . لم يكن يتحرك 
في روحه الا شهوة باردة قاسية لا تعرف الحب . 
كانت طفولته ميتة أو مفقودة . وكان تيار الحياة 
يتقاذفه كأنه قشرة القمر الحدباء . 

( ابقاع اغنية من اغانى صالات الرقص : 

و عندما يتساق القمر » بصوت امرأة يرفع ستيفن 
ياقة معطفه . ) 

ربح اكتوبر القاسية . ( متأملا ) اثناء تجوالى صباح 
يوم جميل من أيام مايو في شهر يونيو العذلب 
الطروب . عبوره للمدينة الكثيبة الى غطاها الضباب » 
والبيت العارى الكثئيب الذى كانوا سيعيشون 
فيه عندئذ . عزلته تلك الى لا طائل من 
ورائها . كان يرتكب الكبائر . كانت طفولته مبتة 
أو مفقودة . كانت حياته قد اصبحت نسيجا من 
الغ والخداع . كانت تح ناحيته بالايل امرأة 
متحفظة بريئة بالنهار » وقد اكتسى وجهها فكر 
شهوانى » وتألقت عيناها ببهجة حيوانية . « الكونت 
دى مونت كريستو » ذلك اللقاء المقدس » والابماءة 


د ولاه 


النساء 


الحزينة المتعالية : 

و سيدق الى لاآ كل عنب مسقط » » كان تلك 
اللحظات تمر ثم تعود نيران الشهوة المحرقة الى 
التأجج مرة أخرى . وراح يتجول جبئة وذهابا في 
الشوارع المظلمة اللزجة . كان يريد أن يرتكب 
الخطيئة مع واحدة من جنسه . ان ينتشى معها . 
كانت نساء وفتيات بعبرن الشوارع من بيت الىبيت 
في ثيابون الطويلة » على مهل » تفوح منهن راحة 
العطر . 


: هالو برق » هل تفكر في شىء جدير بالتفكير ؟ 


اهذا أنت » ايها الحمامة ؟ 


مرة عشرة . نيل الشهوانية في انتظارك . مساء الخير 
يازوجى . هل تدخل لقضاء وقت قصير ؟ 


: وحملقت في وجهه امرأة صغيرة السن ترتدى ثوبا 


: مساء الخير 6 يا عزيرى ويل 5 


1 كانت غرفتها دافئة مشرقة . و كان يحاول ان يطوع 


لسانه للكلام » وهو يرقبها تفك أزرار ثو هما 


سكا مه 


اله 


سسولن. 


وحركات رأسها المعطرة الى تصدر عن وعى وكبرياء 


: أيها الوغد الصغير . أعطى قبلة . انه يريد أن امسلك 


به في حزم وأن اضمه ببطء يبطء » ببطء . 


: واغمض عينيه » وهو بعطيها نفسه . ( بضىء النسور 


فجأة على منبر عال . قسيس ) 


: جهم ! لنحاول ان ندرك ؛ قدر استطاعتنا »طبيعة 


مثوى الملعونين الذى اعده عدل إله غاضب لعقاب 
الخاطئين الابدى , ان اليم سجن ضيق مظلم 
ذئن » مثوى الشياطين والارواح الضالة » يملأه 
الدخان والنيران . 


ان السجين المسكين فيالسجون الدنيوية له على الاقل 
حرية الحركة وان كانت بين جدران زنزانتسه 
الاربعة فقط»ء او في فناء سجنه الكئيب . لكن الامر 
ختلف ي جهم. فهناك » نظرا لعدد الملعونين العظيم » 
يتكوم المساجين جميعا في سجنهم الرهيب الذى يقال 
ان جدرانه يباغ سمكها اربعة لاف من الاميال : 
ومن حلت عليهم اللعنة قد احكم وثاقهم فهسم 
عاجزون حى امهم كبا يقول القديس المبارك 


آنسلم - لا يقدرون على ان بخرجوا من العين دودة 
تلدخر فيها. 

البشعة . فكل قذارة العالم و كل القمامة والشوائب 
الى في العالم تطفح ناك ن ها الكيا.. هذا 
تطفح مجسار مهولة عفنة : كذلك يملا الكبريت 
برائحته الى تفوق طاقة الاحتمال كل جهم » 
وتفوح من أجساد الملعونين ذانها رائحة الطاعو ن 
حتى أن واحدا منها فقط يكى لان ينشر العدوىي 
العالم كله » تذكروا ما يمكن ان تكون عليه عفونة 
ا هواء في جهنم . تخيلوا جثة متعفنة تركت تتعفن 
وتتحلل في القبر . كتلة كالبالوظة من عفونة ‏ 
سائلة . نخياوا مثل هذه الجثة ضحية اللهب تلتهمها 
نيران كبريت يحترق ويرسل ادخنة كثيفة خانقة من 
التحلل الكريه . ثم تخيلوا هذا العفن الذى يبعُعلى 
القوء وهو يتضاعف مليون مرة ثم مليون اخرى من 
ملايين وملايين من اللحثث المتعفنة المكدسة في الظلام 
العفن » كأنها طحالب بشرية هائلة عفنة. تخيلوا كل 
هذا وسوف تكونون فكرة عن رائحة جهمالنتنة . 


لاد 


لكن هذا النئن » مع كل بشاعته ليس اقسى عذاب 
جثمانى يرل بالملعونين . ضع اصبعك لحظة في لهب 
في جهم لاحدود لها ولاشاطى لها ولا قاع . ان كل 
روح ضائعة ستكون جهنم قائمة بذاما . الدم 
يغل يُ العروق 3 والاماخ تغلى في الجماجم 3 
والقلب يتوهج وينفجر في الصدر والامعاء تصبح 
كتلة متوهجة من عجينة ملتهبة » والعيون الرقيقة 
تلتهب مثل كرات تنصهر . كل حاسة من حواس 
الجسك » وكل ملكة من ملكات الروح تتافلى 2 
والعيون تتلظى بالظلام الشامل » والانف بالروائح 
الكريبة » والآذان بالصراخ والعويل واللعنات 2 
والذوق عواد كريبة 0 نكن الجذام » ووسسخ 
خائق لااسم له . 

وني الجحم تنقلب كل القوانين . فليس هناك - 
تفكير في عائلة او وطن أو في الروابط والعلاقات . 
والشياطين ٠‏ الى كانت يوما ملائكة جميلة ؛ 
تسحخر وتبزأ بالارواح الضالة الى أوردما مورد 
التهلكة . لماذا ارتكيم المعصية ؟ لاذا استمعم الى 
غواية الاصدقاء ؟ لاذا لم تتجنبوا الخطيئة عندما 


اكلا 


سنحت لكم ؟ لاذا لم تكفوا عن تلك العادة ‏ 
القذرة . تلك العادة العكرة ا لقّد ولى الآن اوان 
الندم . الزمن حاضر » والزمن ماض ولكن 
لامستقبل بعد الآن . هذه هى لغة الابالسة الجلادين 
ر عوسهم متقززين ٠‏ مشمئز ين ٠‏ من تأملهم لتلك 
الخطايا البذيئة البى ينتهك بها الانسان المنحط حرمة 
الروح القدس ويدنسها 3 يدق نفسه ٠.‏ وبدنسهاأ : 
اوه ؛ يا اخخوتى الصغار الاعزاء في المسيح . اسأل 
الله الا يكون مصيرنا ان نسمع مثل هذه اللغة 
اسأل الله الا يكون هذا مصيرنا . وي يوم 
الحساب الرهيب اضرع الى الله بكل جوارحى الا 
تُسمع روح واحدة من ارواح الموجودين قُ هذا 
المحراب اليوم الحكم الرهيب بالطرد ابدا : اليكم 
عبى ٠»‏ أبيها الملعونون خالدين في نار اعدت ب 
للشيطان واعوانه . 


باسم الاب والابن والروح القدس . 
( ينرل من على المثبر . يغنى صوت المرأة : 


هده وات 


: 
لقي سس مين 
: 


ركنت فتأة طيبة ' حى' التفيت بك . ) 


: جهم . جهم . جهم . جهم . جهم . معذرة . معذرة 


اوه معذرة اشفعى لى يا عذراء » يا ملاذ الخاطثين . 
بايتها العذراء البتول القذيى من هوة الموت . 
( تستمر الاغنية ) 
بدأ درس الانجايرى بسماع التاريخ . اشخاص 
العائلة المالكة » والمقربون والمتأمرون والاساقفةء 
كلهم ماتوا : كلهم لقوا حسابهم . كانت كل كلمة 
موجهة اليه . كان ذلك صحيحا . موجة من النسار : 
الاولى . ثم موجة أخرى . ثم ثالثة ومخه يغلى وبهدر 
في بيته المشروخ من اللحمنجمة . السئة من اللهسب 
تصرخ كأنبا اصوات :اجهم ٠‏ جهم . جهم جهم . 
( يتوقف الغناء ) 
مازال هناك فرصة لللخلاص » سبندم من اعماق 
قلبه وينال الصفح . انز لق الخاطر كأنه خنجر لامع 


بارد في لحمه الغض . الاعتراف . ألى - كيسف 


اقولما له ؟ كيف ؟ كانث الشموع عل المذبح العالى 
قد اطفئت . وفنحت الكوة ودخلت امرأة حيث 


امت 


ركعت النادمة الاولى . وبدأت الحمهمة الخافتة مرة 
ثانية . مازلت استطيع مغادرة الكنيسة . لو انها كانت 
'جرية رهيبة أخرى غير هذه الخطيئة . لو انباكانت 
جرعة قتل . صوت هامس ناعم » يهمس ثم يختى . 
وتفتح الكوة . وبأق دورى . (يقف . ويدحل 
ويركع ) . لقد وعد الله ان يصفح عبى إذا ندمت . 
وأنا نادم . الكوة ‏ ووجه قسيس عجوز . بار كى 
يا أنى » فقد ارتكبت معصية . 

كم من الوقت انقضى منذ اعثر افك الاخير . ياببى؟ 
: وقت طويل » يا الى . 

: شهر »يابى ؟ 

: اكثر يا الى . 

: ثلاثة أشهر » يا ببى ؟ 

1 كر نا أ 

: ستة أشهر ؟ 


: ثمانية أشهر ٠‏ يا أف . 


: وماذا تذكر منذ ذلك الوقت ؟ 


: واشرع ني الاعتراف ‏ الصلوات الى تغيبت عنها. 
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الصلوات الى لم أؤدها . الاكاذيب . 


: ونخطايا الغضب » والحسد » والشراهة 4 والغرور » 


وعدم الطاعة س 


: أى ثىء آخرء. يابى ؟ 

: لقد اقترفت - كبرى الكبائر » يا الى . 
: مع نفسلك . ياببى ؟ 

: ومع آخرين ؟ 

: مع نساءء ياببى ؟ 

نعم ء ياابى . 

: هل كن متروجات ؟ 


: كانت خطاياه تقطر من شفتيه » قطرات مشينة من 


روحه ؛ ,تتقيح وتخرج كأنها.من قروح . الخطايا 
الاخيرة الموحلة القذرة » ثم لم يعد هناك ما يقال . 


: كم عمرك يا ببى ؟ 


ةعقر عا أ , 


( بصوت متعب عجوز ) الك صغير يا بى » دععى 
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اضرع اليك ان تكف عن هذه الخطيئة .فهى خطيئة 
رهيبة . اما تقتل الخسم » وتقتل الروح .كف عنها 
بببى » بحق الله .صل لأمنا مارى كى تساعدك. 
صل لسيدتنا المبار كة .وعاهد الله الآن انك لسن 
تغضيه ابدا ,هذه الخطيئة الشريرة . 

: نعم » 8 ألى : 

: هذه الخطيئة اللعينة » اللعيئة . ليباركلك الله »ياببى. 
صل من اجلى . 

: حى تلك اللحظة لم يكن قد عرف كيف يمكن ان 
تكون الحياة جميلة وادعة . كان هناك على الخوان 
طبق من السجق وعصيدة باللبن . وعلى الف كان 
هناك بيض . كانت معدة الافطار في الصباح بعد 
المناولة » عصيدة باللبن. وبيضص وسجق واقداح من 
الشاى . وامتدت الحياة امامه . وعندما ركع امسام 
المححراب وامسك بكسوته » ارتعشت يداه» 
واضطربت روحه . 

: جسد سيدنا ‏ في الحياة الخالدة . 1 مين . 

: حياة أخرى . حياة البر كة والفضيلة والسعادة . كان 
الماضى ماضيا , 


كلم سس 


الف سالعجوز : حسد سيدا . 


ستيفن 2 : وعاوده الحبور (يتغير الضوء فجأة وبعنف) عندما 
اكتشف أن الطهارة شىء مزعج » لى عنها في هدوء. 
( يشعل سيجارة .) 


اد بد بد 


سشيلان 


العمياك 


تفشال . 


: كان العميد يقف في منحى النافذة . وكان ستيفن 


يتابع بعينيه أفول ضوء بار الصيف الطويل فو ق 
اسطح المنازل » وحركات اصابع الكاهن البطيئة 


الرشيقة . 


: الرهبان الدومينيكيون والفرنسيسكان ‏ والصداقة 


الوثيقة بين القديس توماس والقديس بونافتتير . أنا 
أعتقد أن زى الفرنسيسكان بالغ ... 

( يبتسمان وينتظر ستيفن ) 

أعتقد ان هناك كلاما الآن بي صفوف الفرئسيسكان 
أنفسهم بشأن التخلص منه . 


: ( بأدب ) اظن امهم سيحتفظون به في الآديرة ؟ 
: آه . طبعا . فهو صالح للدير » أما بالنسبة للطريق 


فانى أعتقد حمًا انه يستحسن أن يتخلصوا منه » 
الا ترى ذلك ؟ 


: لابد انه بعوق ح ركتهتم . 


ب لاثم سه 


العميك 


: طبعا » طبعا . عندما كنت في بلجيكا كنت أراهم 


كن الماعاك ف كل الخجزان لبون برد 
29ب ب 0 0 50070000 
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: ماذا سمونها ؟ 


: لقد أرسلت في طلبك اليوم » يا ستيفن لاننبى أربد 


أن أحادثك في موضوع مهم : 


: نعم » ياسيدى ؟ 


هل شعرت داخل نفسك » في روحك »؛ رغبة قُ 
أن تصبح قسا ؟ فكر . 


:. لقد فكرت في هذا أحيانا 
: في كلية كهذه هناك شاب أو اثنان أو يحوز ثلائة 


يدعوهم الله الى الحياة الدينية . مثل هذا الفى تمي 
عن زملائه بورعه » وبالمثل الطيب الذى يضربه 
للآخرين . ولقد كنت أنت » يا ستيفن » هذا الفى 


ماحة هس 


سستيفن 


التعسد 


سسئيدن 


وربما كنت أنت في هذه الكلية الفنى الذى يرغسالله 
أن بدعوه اليه . فليس هناك ملك او امبراطور له 
سلطان كاهن الله وليس هناك ملاك أو كبير ملائكة 
في السماء » أو قديس » ولا حى العذراء المقدسة 
نفسها » لما سلطان كاهن الله . سلطان المفائيح » 
سلطان الحل والربط من الخطيئة » سلطان الطرد من 
الكنيسة » السلطان الممنوح من رب السموات العظيم 
بالمذبح والمجسد في الخبر والنبيذ . اى قوة رهيبة ؛ 
ياستيفن . 


: القوة الرهيبة . فقسس شاب صامت في سلوكه» يدخل 


صندوق الاعثر اف بسرعة » ويصعل درجمات 
المذبح » ويوقد البخور ؛ ويركم » ويودىالطقوس 
الكهنوتية الغامضة ‏ 


: سأهب لك صلانى الى أوديها غدا صباحا حفى 


يكشف العلى القدير لك عن رغيته القدسية . وعليك؛ 
يا ستيفن » أن تؤدى تسع ابتهالات لقديسكوحاميك 


المقدس ل 
. معرفة خحفية وقوة خفية . 


: الشهيد الاول الذى هو ذو ساطان قوى من ألله» حى 


بضيء الله عقلك' بنوره . ولكن عليك أن تتأاكد» 
ياستيفن » أن لك رسالة » لانك إذا اكتشفت بعد 
ذلك أنك ليس لك مثل هذه الرسالة » فسوف 
يكون هذا أمرا قظيعا . وعليك ان تذكر انك مبى ما 
اصبحت قسيسا » فستظل قسيسا أبدا . 


وما الخطيئة ضد الروح القدس الى لا تغتفر. 


عي :لقان الامون عفنا + لا مو حر[ 


: أشياء غامضة نخى على الآخرين ( على هولاء الذين 


حملت بهم أمهاتهم » وولدتهم أبناء للغضب والنقمة. 


: هذه مسألة نخطيرة يا ستيفن . 
: خطايا » نزعات الغير الآئمة » وافكارهم الخاطئة- 


7 أفعالهم الخاطئة ‏ 


: فعلى هذا يتوقف خلاص روحك الخالدة . 
: سيسمعها تمتمة في أذنيه على كرسى الاعتّراف تحت 


وطأة الاحساس بالعار في الكنيسة المظلمة من شفاه 
نساء وفتيات » وقد اكتسب مناعة بشكل غامسضص 
بوضع الايدى عند تنصيبه قسا . 


2 7 


العميسك 


عور لسسلن 


السيدة د 


(يتلاثى الضوء المسلط من على العميد. ) 

صوب كنيسة فايندليتر كان هناك أربعة شبان 
يذرعون الطريق وقد تشائكت أذرعهم 6 وهم 
يتمايلون برووسهم . وقد لغموا جطاه .يم اللحن 
السريع الايقاع الذى كان شعث من ا 


قاثدهم 5 صاحب الفضيلة القس ستيفن ديدالوس » 
الشاى ومسر ديدالوس ” مي ع مكانا أستيفر: 5257 
ويشرب .) 
(يغبى) 
كم من مرة في الأيل البهيم وشباك الندم فوقي مطروحة 
الل كرى احبيية ضر لى ضياء الأيام الخوالى 


ا م لت شايه ا 


كم تقدم هذه الساعة الآن ؟ 


:. ساعة وخحمسا وعشرين دقيقة . الوقت الصحيح الآن 


ا أة.ه 


ور سس 
سستيفن 


يده 


هو العاشرة والثلث . أبوك يعرف انلك قد تحاول أن 
تلحق محاضرتك . 


: املق لى البانيو لا غتسل . 
1 » املثي البانيو لستيفن ليغتسل . 


( من الداخل ) بودى » املثي البانيو لستيفن ليغتسل 
(من الداخل ) لا أستطيع » سأذهب لشراء زهرة 
للغسيل . املئيه أنت يا ماجى . 


ُ كانت اللخطبة أامس عن جهم : 
: وكيف كانت الخطبة ؟ 
: المعتاد . نان في الصباح وألم الضباع في المساء . هسل 


تعرف ماذا قال لنا أيضا ؟ 


: ماذا؟ 
: قال انه لا ينبغى ان نتخذ لنا رفاقا . 
: رفأاقها ؟ 


: انه لا ينبغى لنا أن تخرج في نزهات مسائية مع اى 


رفاق معينين . وقال ائنا إذا أردنا ان تخرج للتراهة » 


7س 


فبنبغى عاينا ان تخرج في مجموعات . 
(يضرب ستيفن كفا يكف .) 
ما الذى يدور برأسك ؟ 


: أنى أعلم ما يدور برعوسهم . امهم خائفون . وطيعا 


تراجعت ؟ 


: آه» طبعا . إننى ذاهب إلى المذبح غدا صباحا . 
: هل أنت ذاهب حقا ؟ 
: اخبرنى بالحقيقة » ياستيفن . عندما تعطيك امى النقود 


تذهب حقا للكنيسة ؟ 


: اذا تسألى هذا السؤال ؟ 
: هل تقول الصدق ؟ 
أدهت 

: وأين تذهب » 


: أوهء الى أى مكان ‏ في المدينة . أنت انسان ذكى» 


هل لى أن أسألك إذا كنت أنت نفسك تذهب للصلاة 


4 آوع طبعا طبعا . ان سمعى ثقيل . وأظن انه لايد 


انى غبى شيا ما . 


فور إسس سس 


مور لس 


مور يسيس 


كيف ؟ 


: سحسن » كان القس يقص علينا قصة حقيقية . كانت 


عن موت المخمور . دحل القس وطلب منه ان يندم 
وأن بعد انه لن يقرب الخمر . واعتدل الرجسل فٍ 
جلسته في السرير وسحب زجاجة سوداء من نحت 


الفراش . 


ثم ؟ 
: وقال ويا أبانا » لو أن هذه كانت آخر زجاجة لى 


في حيانى ني هذا العالم فلابد أن أشربها . 


: وبعد؟ 


افرغ الزجاجة . وي تلك اللحظة ذانها سقط ميتا » 
كنا قال القس . 

و وسقط ذلك الرجل ميتا . ميتا بلاحراك . مات 
ومضى - » كان يتكلم بصوت منخفض حى ألى 
أين ذهب الرجل ؛ فملت للامام لاسمع واصطدمت 
نعي البنك غيا؟ 


( ينفجر ستيفن ضاحكا . صوت صفارة حاد يأقى 
من خارج المسرح ) . 1 


5 اسرعا حق السماء‎ ١ 


( صوت صفارة حاد آخر . ) 
(من الخارج ) نعم » يا أبى . 
( من الخارج ) هل نخرج الكلبة الكسول أخوك ؟ 


: (من الخارج ) نعم ٠‏ يا أبى . 

(من الخارج ) متأكدة 0 

: (من الخارج) نعم ١‏ ياأبى . 

: ان فكرته عن التأنيث والتذكير فكرة غريبة إذا 


كان يظن أن أنثى الكلب مذكر . 


1ن امبا لفضيحة مزرية لك » يا ستيفن » و ستعيش 


لتندم عل اليوم الذى وطئت فيه قدمك ذاك المكان. 
اننى أعرف كم تغيرت في هذا المكان . 


: صباح الخير -جميعا . ( يقبل اطراف أصابعه ) كانت 


الحارة الى تع خلف الشرفة مغمورة بالمياه ٠‏ عندما 
كان بقطعها في بطء وهو يتحرى موطى قدميه خلال 


هذه 


الراهية 


رانس 


كرانل 


حائط مستشى الراهبات للأمراض العقلبة . 


: (من خخارج المسرح ) يسوع » يا يسوع . يسوع . 
1 كانت جامعة ترينبى تقوم على يساره » كتلة رمادية 


اللون ثفر ض نفسها وسط جهل المدينة مثل محيجصسار 
كثيب ني خاتم ثقيل الوزن . 

و(ساعة دق ). 

الحادية عشرة . متأخخر عن تلك المحاضرة أيضا . 
اى أيام الاسبوع اليوم ؟ الخميس الحادية عشرة الا 
عشرة دقائقي » لغة الجليربة . الثامنة عشرة إلا احدى 
عشرة دقفيقة : لغة فرنسية الواحدة الا اثنتى عشرة : 
فيرياء ( يدخل ستيفن غرفة البلياردو ) . 


: هاقد وصلت . 
: نعم وصلت 
: متأخحراً كالعادة . الا تستطيع الجمع بين المبولالتقدمية 


واحترام المواعيد ؟ 


( يدخل ديكسون وتمبل يكتبهم . يوم كرائى 
نيما براسة 6د 


سكة 


: هذا السوال خارج الموضوع . الموضوع الذى بعده 


( يشرعون ني لعب البلباردو ) 

( تحذلقة المتعلم ) لابد ان مير بين الشكل البيضاوى 
والقطاع البيضاوى . وربما كان بعضكم» يا سادة» 
على علم بمولفات السيد و . س . جيلبرت » فى 
احدى اغنياته يقول عن لا عب البليار دو الذى حكم 
عليه باللعب : 

على قطعة قماش زائفة : 

وبعصا بلياردو ماتوية 

وكرات الباياردو البيضاوية الشكل 

يالا من كرات بيضاوية ضمنية ؟ طاردتى » أيتها 
السيدات » فانا في سلاح الفرسان . 


(وهو يكتب في كراسته مخاطبا تمبل ) ناولى بعض 
الورق . بالله عليك . 


: هل أنت سيّىء الى هذا الحد ؟ ( مزق ورقة من 


عادى أو أمرأة أن يفعل هذا . 


: بالله عليك » يا كرائل » لماذا تلبس هذه القبعة ن 


ب لالس 


#ر العدل 


: واحد وعشرين دينارا . 


: من اين ؟ 


( بصوت مؤئر جدا ء لا تنغيم فيه) اشتريتها في 
الصيف الماضى من ويكلا . انها ليست لعيئة الى هذا 
الحد ‏ كقبعة ‏ تعرف « واحد وعشرون دينارا .» 


: الها اشبه بدلو بالتأكيد . 


( يدخل ماككان حاملا شهادة ) 
تميل » أريدك أن توقع على هذه الشهادة . 


: من اجل السلام العالى 1 اها شهادة اعجاب بالشحاعة 


الى أبداها قيصر روسيا في ندائه بالتحكيم بدلا من 
الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية . امها تعبير 
عن تقدير طلبة جامعة ديلن لقيصر روسيا . 

(يوقع تمبسل) 


: قيصر روسيا . اله يبدو كسيح معتوه . الاييسدو 


كذلك حقا ؟ 


: حقا » مسبح كثيف الشعر . 


: هل وقعث ؟ 


: من اجل ‏ السلام . هل ضايقك هذا ؟ 
: الا 

: هل مزاجك مقلوب ؟ 

: ا لا 


( ووهو يلوح ببديه ) ماككان في أببى حالاته. مستعد 
أن ببذل آخر قطرة من دمه . عام جديد تمامسا 
لامتبهات ولااصوات النتخابية لاناث الكلاب . اله 
قطعة سكر . قطعة سكر لعينة قذرة » هذا هو . 
( ماككان يقرب من ستيفن . يضع الوثيقة بعسف 


امامسه) 5 


: وقع على الوثيقة . 
: هل تدفع لى شيثا إذا وقعت ؟ 


: كنت اظنك مثاليا . 


6 


ماككان 


0 


ما ككان 


: وحق جهم انبا لفكرة غريبة . الى اعتبر هذه الفكرة 


فكرة نجارية . 

هل تؤمن بالسلام ؟ ( صمت ) سأفترض . اذن » 
اناك توافق على الحر ب والقتل . 

انا لم اصنع العالم . 


: وحق جهم انهى اومن بالاخوة العالمية ! وان ماركس 


سمكة دموية مفترسة . 


وم 00 1 
َّ رفقاً » رفقاً ٠.‏ رفقاً . 


: لقد ارسى دعاكم الاشتراكية رجل اير لندى » 


وكان كوليئر اول من ثادى حرية الفكر منذ مانى 
عه كيت فيك الكجو الكهوسو 5 اسفن 
ماداسكين . فلنيقت: الانتوق كولس ديت سه 


:ؤهادا'عق أغنت حون التو المسكينة ؟ 


لقد فقدت اولى كولينر سرواها 

هل تعير ها من فضالك سروالك ؟ 

سر اهن كل هنا خمسة شلنات على جون اتتسوق 
كوايتر توين توت . 


( مخاطبا ستيفن ) انا في انتظار جوابك . 


ا مهء[ ا به 


: رفقاً ؛ رفما . رفقا 35 


: الامر لا يعنيى على الاطلاق . وانت تعلم هذا جيدا. 


311" معنا فرعن الو + 


: حسنا . انت رجعى اذن ؟ 
: هل تظن انلك توثر في عندما تلوح لى بسيفاث الخشبى 


: استعار ات 5 واجه الحقائق 1 انْ صغار الشعراء فيما 


اظن يتعالون على مثل هذه الامور التافهة مثل مسألة 


السلام العالى : 


: السلام على كل الكرة الأرضية اللعينة . 
: احتفظ لنفسك بايقونتاك . اذا كان لابد ان يكون 


لنا مسيح فايكن لنا مسبح شرعى ٠‏ لاقيصر روسيا . 


: فحق جهنم إد هذا القول جميل 1 هل سمعم هذا ؟ 


هل تسمعون ؟ من فضلك يا سيد ( مخاطباستيفن) 
هاذا تعبى ببذا التعبير الذى قلته الآن ؟ 


: هل تعتقد في المسيح ؟ انا أعتقد ني الانسان . طبعا 


انا لا أعرف إذا كنت تومن بالانسان . انبى معجب 
كل الاديان . 


ب أءأ سه 


كرانلى 


: تمبل » قدح البيرة ينتظرك . 

: ( مخاطبأ ستيفن ) اله بظَنْ انى معتوه لانى اومن 
بقدرة العقفل . 

: (مخاطبا ماككان ) ان توقيعى ليس مهما . لك أن 


تسير في طريقك ودعى أمض في طريى . 


: افضل هذه الركة ان يظل الجزو ن الفكرى بعيدا 


عنها عن ان بدخخل فيها . 
( نجه الى الخارج ) 


جهم لفد لاحظت ذلك بي الحال . عفوا » كنت 


اريد أن اسألك . هل تعتقد أن جان جاك روسوكان 
رجلا مخلصا ؟ 


: تمبل » اشهد الاله الى اننى سأهشم راسكء إذا 


تفوهت بكلمة أخرى » تعرف ٠‏ لأى تلوق عن 


: كان مثلك ؛ فيما اظضن . 
: عليك اللعنة . لا تخاطبه اطلاقا . فليس الكلام مع 


تمبل بالتأكيد بأفضل من الكلام مع مبولة حقيرة » 


ب ادا سه 


كرانكى 


تعرف . اذهب الى بيتك يامبل .عق الله. اذهب الى 


بيتاك : 


فقا فقا قات 


: أنا لا أقهم لك وزناء قلامة ظفر باكرانلى . (مشيرا الى 


استيفن ) . انه الانسان الوحيد في هذه الموسسة ء الى 
علك عقلا منفردا . 


: هموسسة . متفرذا . اذهب الى بيتك. علياك اللعنة ؛ 


فأنت انسان لعين لا امل فيك . 

انى رجل عاطق | وهذا تعبير صادق 7 وانا فخور 
بانى انسان عاطى . 

أنت وغد معثو ه لعين ١‏ 

كنت على وشك أن اشترى لك قدحا من البسيرة . 
نعم . وحق جهم ساق ذهب القاف الاهر الذي 
كان معى . 

لقد اتفقت بعضه ني محل كونرى . هل ستأخذنا الى 
بيوثت الدعارة ا 


: آه . اللعنة . لقد ذهبت كل نقودى . 1آه . وحق 


بلاس 


كفن 


جهم لابد لى بأمرأة . وحق جهم » لأطلبن واحدة 
على الكساب . 


( يذهب . يتبعه ديكسون ) . 


انظر اليه . هل رأيت ني حياتك انسانا يتسلل بجوار 
الحدران مثل هذا الانسان ؟ 


: كرائق 5 كيف تستطيع أل تتعدجعم 8 الانشاء اللاتيى 


ّّ 


بعد قراءة عابرة يبذا الشكل . 


: إنى اكتب الموضوع على خخير مايرجون . ماذا 


يعرفون عن الثثر اللاتيى ؟ 


: لااظنهم يعرفون كثيرا . اككن ربا لم يكونواجاهلين 


تماما بقواعد الاغة اللاتينية . 


: تعرف . عندما لا استطيع التفكير ني القواعد اقتبس 


قطعة من تا كبتوس 5 


: عن أى موضوع ؟ 
: ماذا يهم بحق السحيم اللعين ما هى بشأنه ؟ 


: هذا صعحييج 2 


د 5ه[ سه 


كرانملى 


ب « 


: كيف ان نعيش بأقل قدر من العمل ؟ البى اعرف 


كل اقتصاديات حياة النحل . 


َ من الفيجر حى ديوط الليل 3 


سأرقب الشمس تنعكس على صفحة البحيرة . 


تضىء النحل الاصفر 5 اللبلااب المردهر. 


: تضىء ؟ من كنب هذا؟ 
: هل تعرف ماذا يسمون الاحل الاصفر في ويكلا ؟ 
: لا مهاذا سموئله ؟ 


: التحل ذو الموؤخرة الجمراء . ( يضحاك بصو تعال) 


تضىء النحل الاحمر الموخرة في اللبلاب المردهر . 

ان كل جزء في هذا الشعر شعر جيد لعين مثل شعر 

شيلل . ما رأيك ؟ 

( يدفع قبعته جانبا على رأسه » ويتجه متلكثا سر 
6 1 


: الهمجى الذى يستعير ثياب المثقف . 


86+[ مه 


ستيان 


استمر يا ستيفن . أنْ وَأضق صلب » ا تقول»٠‏ 


اشع عام 
ديد - 2 ليصا ا 


( تدخل امرأة عجوز تحمل زهورا ) . 


١‏ آه » يا سيد » لفتاتك يا سيدى » هذه أول قطفئنة 


اليوم ؛ يا سيد . اشتر هذه الباقة الحميلة . هلتشتريها 
يا سيدى ؟ 


ليس معى تقود. 


: اشير هذه الزهرات الحلوة يا سيدى . هل تشتريها ؟ 


عملها نس واحدك . 


: هل سمعت ما قاته ؟ قلت لاك ليس معى قود ؟ 


وأنا أقوها لك الآن مرة ثانية . 


: حسنا » يوما ماستشترى بكل تأكيد » ياسيدى » 


باذن الله , 


: رعا . لكنى لأاظن هذا محتملا . 


(تذهب ال مرأة) . 


: في الخريف الماضى حدث لى حادث يا ستيفان -- 


عند دخول الشتاء ولم اخبر به احدا قط » وان تأول 
أنسان اخبره الآن . كنت طوال ذلك اليوم متغيبا عن 


٠"‏ أا سه 


سستيفن 


بيتنا في باتيفانت في مباراة كريكيت بين فريق ابناء 
كروك وفريق أبناء ثبرل الشجعان . وكان الكفاح 
مريرا . وحق الله يا ستيفن . فى ذلك اليوم نزعت 
ثياب ابن عوى » فونسى ديفين : عنه حى صار 
عاريا كما ولدته امه وهو ياعب يجنان ثابت في صف 
فريق ليميرك . صوب اليه احد ابناء كروك ضربة 
طائشة بعصا القذف . وأقسم لك انها كانت على قيد 


شعرة من اصابة جبهته . 


اننى سعيد بنجاته . ولكن من الموكد ان هذا ليس 


هو الشىء الغريب الذى حدث لك . 


: كانت هناك ضوضاء كثيرة بعد المباراة حبى ألى 


فاتنى قطار العودة ولم استطع ان أجد مأفونا واحدا 
يقوم بتوصيلى . لذلك لم يكن أمامى الا أن أقضى الليل 
هناك أو أن أعود سيرا على الأقدام . المهم أنسمى 


شرعت 8 المثنى ووكان الظلام يبوشاتك ان بر لتسسى 
سدوله عندما وصات الى تلال باليهورا . واخيرا » 
بعد منحى تي الطريق لمحت كوخا صغيرا ينبعث من 
نافذته ضوء . ذهيت اليه وطرقت الباب . وسألبى 
صوت من الداخحل واجبت : انى أكون شاكرا لو 


ب لآ هه 


تفضلوا على بكوب من الماء . وبعلك برهة فتحت 
امرأة شابة الباب واحضرت لى قدحا كبيرا مناللبن. 
وكانت نصف عارية كنا إو كانت على وشساكت 
الذهاب للنوم عندما طرقت لباب 4 وقد ارسات 
شعرهأ, ثىء م 6 قدها وف نظرة عينيها جعابى اظن 
انها لايد ان تكون حبل . وظلت نحادثى فبرة طويلة 
عند الباب . وكنت أرى أمرها عجيبا لأن صدرها 
وو كتفيها كانا عار بين : ل إذا كنت متعياوكنت 
أرغب بي المبيت هناك تلك الليلة . قالت أنها كانت 
وحيدة ماما 6 البرك وأن زوحها قل ذهب ف الصباح 
الى كويرتاون م ارده لحن بودعها 5 وكانت 
طيلة كلامها 0 يا ستيفن 3 آر 0 عينيها شي وجتهى 
وقد وقفت ماتصمة بى حى انبى كنت اسمع تنفسها. 
واخيرا عندما أعدت اليها القدح ٠»‏ أمسكت بيدى 
لتسحبى الى الداخل غبر عئية الياب رهى تقول 0 
تعال واقض اللياة هنا : ليس هناك مايدعو لخوفك. 
ليس هناك أحل سوانا 0 وم ادخل 35 يا سستيفن 0 
شكرتها : وواصلت طريق » وقك اعثر تى حمى . 
وعند أول منحى ِ الطريق نظرت خلى ووكالت 


ل يو 1 دا 


ديفين 


تلن #خناعة وا قار حرئية جاع 
مين 0 ! جساعة سلام سلاح » واحلد : اثنين 


: أنت هازئ بطبعاك با ستيفن . 
: هل تذ كر عندما تعار فنا لاول مرة ؟ في اوال صباح 


التقينا فيه سألتبى أن أريلك الطريق الى فصل الثانوية 
العامة ٠.‏ و انت تضغط على المقطع الاول. هل تذكر 
ذلك 8م كنت تخاطب الحيرويت بكلمة و أبانا ») 
هل تذكر ؟ كنت أسائل نفسى عنك قائلا » هسل 
هويرىء يراءة كلماته ؟ 


: انا شخص بسيط . وأنت تعلم "هذا . عندما اطلعتى 


تلك الايلة في شارع هار كورت على تلك الاشسياء 
عن حياتاك الخاصة » اقسم بالله . يا ستيفن ( أنى ُ 
استطع أن اتناول عشانى . وني تلك الليلة ظلالت 
متيقظا وقتا طويلا . 


#ككرا انف الى ألو واحفن ‏ 

: لا . ولكن كنت اود لوانك لم تخبرنى 

. انى نتاج هذا لجنس وهذا اليلد وهذه الحياة . 

: حاول ان تكون واحدا منا . لماذا لا تتعلم اللغفة 


)١(‏ في الأصل كلمة تعنى جماعة الفيئيين الدذين سبقت الاشارة اليهم (المترجم). 


مشا 4ه إل س. 


ديفين 


ديفسسين 


ستيفن 


الاير لندية ؟ِ 


لقد تخلى اسلائي عن لغتهم واتخذوا لغة أخرى . 


: لقد ماتوا من اجل مثلهم العليا » يا ستيفن . و صدقى 


أن يومنا قريب . 


8 ان مولد الروح مولد بطىء مظلم» اكير غموضا من 


مولد الحسد . وعندما تولد روح انسان في هذااليلد 
تلى حوها الشباك لتحول بينها وبين التسحليق . أنت 
تكلمبى عن اللخنسية والاغة والدين . وانا سأحاول ان 
اتفادى هذه الشباك . 


: أنت عويص جدا على" » ياستيفن . ولكن وطن 


المرء بأ أولا . ايرلندا أولا » يا ستيفن ويمكنك ان 
تكوين شاعرا أو متصوفا بعد ذلك . 


تأكل صغارها + 
( صمت . يتأهب ستيفن الذهاب ) . 


( بحبث ) ان المقال الذى كتبته اعتبر من الممنوعات 


: من قال هذا ؟ 


ساءأاآه 


د يسسين 


: الاب ديلون نفسه صاحب الفضيلة . كل المقاللات 


يحبان تسلم اليه أولا قبل الموافقة عليها » كما تعام . 


: هل تعبى أن مدير الخامعة لابد أن يوافق على مقالى 


قبل ان استطيع قراءته أمام جمعيتكم ا 


: نعم . فهو الرقيب . وهو متحرر فكريا . 
: أين هو ذلك العجوز الأبله اللعين . 


( خرج ستيفين . يخبو الضوء من على ديفين ؛ و يسطع 


: وف آخر الممر بدا له شخص ضثيل القد ملفوف بي 


عباءة فضفاضة إسبانية الشكل . 


: تطلب هبى خدمة ؟ 


: فهمت أنك ترغب في رؤيى بشأن مقالى ‏ مقال 


كتبته لجمعية المناظرات . 


5 أوه 4 أنك سفن ديدالوس . 
8 رما كنت ازعجلك . 
: لاء لقد انتهيت من عمل . 


( سيران ) . 


لا أستطيع أن أسمح للك أن تفرآه أمام الجمعية . 


: اذا ياسيدى ؟ 


: لا أستطيء تشجيعك على نشر مثل هذه النظريات 


بين شباب الكلية . 


: هل نظن أن نظريى في الفن نظرية زائفة ؟ 


: انها بكل تأكيد ايست نظرية الفن الى تحير مها هذه 


الكلية . 


: انى متفق معك في هذا . 
: بل انها بالعكس تمثل محجمل القاق الحديث والإلحاد. 


والكتاب الذين يبدو أنك معجب بهم . 


: ا كوايناس ؟( 
0 أعبى اكوايئناس » اسن »ع مابير لنكُ 5 مصؤلاء 


الكتاب الملحدون الذين يملأون عقول قرانهم بكل 
قمامة المجتمع الحديث . ليس ذلكإفنا . 


الى ل أزى شيعا غيزن مشروع في تفحص الفساد . 
: نعم » قد يكون هذا مشروعا بااندبة للعالم الطبيعى » 


والمصلح الاجتماعى . 


بت 1195 س 


: ول لا ب ون هشروعا للشاعر ؟ كان ذا 
٠:‏ أى > تعم . دانى كان شاعرا عظيما. 


ب إسن أيضا شاعر عظيم : ووصف اسن للممجتمع 


الحديث صادق في سذريته » مثل وصفل فيومان 
للتلقيات الانجايز البر وتستانت . 


:سما 
: وبحاو من كل نوايا تبشيرية . 
: كنت دائما أعتقد أنه كان واقعيا عنيفا مثل زولا 


صاحب نظرية من نوع جديد يبشر با . 


: كنت محطثا » ياسيدى . 

: هذا هو الرأى العام . 

وهو رأى. حاطىء . 

: لقد فهمت أنه كان صاحب نظرية أو مايشبه ذلك » 


ع أن الخمهون لم عسل سحام عل عقب 
المسرٍح وأنك لا تستطيع أن'تذكر أسمه بي جتمع 


: في كل مكان بي الصحف . 


- 111 سه 


: هل لى أن أسألك عما إذا كنت قد قرأت الكثير من 
٠‏ كتاياته ؟ 

: حسن 6لا لابد لى أن أقول أن 

: هل لى أن أسألك إذا كنت قد قرأت؛ سطرا واحدا ؟ 


: حسن » لا ؛ لابد أن أعترف بهذا - ائى لم تسنح 


لى أية فرصة لقراءة ابسن بنفسى » واكنى أعلم أنه 
يتمئع بشهرة عظيمة . يوما ما ربما أستطيع 


: أستطيع أن أعير له بعشن مسر تنياتة إذا شعت باشيلق: : 
: يسرى هذا . هل تنوى نشر هذا المقال ؟ 

: انشره ؟ 

: يهمنى أن لا يربط أحد بين الأفكار الواردة ني مقالك 


7 


وبإن التعليم الذى نقوم به هنا في الكلية . 


: ولكن ليس من المفروض أن تكون مسثولا عن كل 


' شىعيعتقده طالب أو يقوله. فلو اننى نشرت غدا 


كتيبا صغيرا عن وضائل الوقاية من أمراض ل 
البطاطس » هل تعد نفساك مسئولا ؟ 


: هذه ليست كلية زراعة . 


: ولا هى كلية تأليف مسرحى . 


- 115 سه 


المدير 


: اذا قرأ الناس مقالك . سيظنون اننا نشبع مثل هذه 


الأفكار هنا » ان قومنا مومنون وهم سعداء . وهم 
مخلصون لكنيستهم والكنيسة كافية بالنسبة لحم . 
نعم . هم سعداء . حى الشعب الانجليرى بدأ 
يدرك سخف هله اليراجيديات التعسة المريضة 
لقد قرأت من ايام ان احد الكتاب الدراميين اضطر 
الى تغيبر الفصل الاخير من مسرحيته لامها كانت 
تنتهى بفاجعة ‏ - جرية قتل كثيبة او انتحار أو 
موت . 


: للاذا لاتجعلون الموت جريمة يعاقب عليها القانون 


بالاعدام ؟ةاإن الناس جبناء ٠‏ ومن الاسهل ألمت 
تأحذوا الامور بالحزم وثنتهوا منها 


: لماذا لاتشرع في روية الجانب المضىء للاشياء يا 


مسر ديدالوس . يجب أن يكون الفن صحيا قبل 
كل شىء . ان لك آراء غريبة شيئا ما . وعلى اية 
حال ؛ فانه يسعدنى ان أرى موقفك من موضوعك 
موقفا جادا في جوهره . ١‏ صرف ) 


: لم يصدر نحريما قاطعا . وني ليلة السبت الى حددت 


لقراءة المقال وجد ستيفن نفسه يواجه الصفوف في 


ب 116 مه 


ماككان 


كرائق 


مدرج الطبيعة . 


سيد ركين اللخلدةء اسيل ماككان: وانا ل أعرف 


ما يعرفه مستر ديدالوس عن ابسن لاء ولا أريد أن 
أعرف أى شىء عنه - ولكنى أعرف ان احدى 
مسرحياته تدور حول الحالة الصحية في احدى 
الحمامات العامة. فاذا كانت هذه دراما فاننى لا أرى 
لاذا لا يكتب شكسون هنا من دبلن عملا خالدا ‏ 
ينالخ شرو التجارى' الرئيسة لوس الور :+ 
نحن لانريد قذارة اجنبية . ان شعب ايرلندا 
لديه أديه المجيد الى يمكنه ان نجد فيه داتما مثلا 
عليا جديدة نحفز هم نحو أعمال وطنية جديدة . 
فاذا شئنا ان يكون لنا فن » فليكن فنا يسمو بنا » 
وفوق كل شىء » فليكن فنا وطنيا . 


( هتافات وتصفيق .. يعبر كرانئلى المدرج ويواجه 
الجمهور ) . 


: ارى أنه مقال رائع 


118 ا 


الدسسدة د 


( يدفع قبعته جافبا على رأسه ويمضى وينظر اليه 
ديفين ويمضى وتظهر السيدة ديدالوس ) 


٠‏ ل 
اليم 
٠‏ سيد . 


( يدخل ستيفن منطقة غرفة الحياة اليومية) انث 
لم تود فرض عبد الفصيح بعد » أليس كذلك » 


(عمز راسه) 

بحسن بك ان تذهب للاعراف اثناء النهار .غغدا 
هو خخميس الصعود .ومن الموكد ان الكنائس - 
ستكون مز دحمة بالئاس الذين ظلوا يوجاون فرض 
عيد الفصم حى اللحظة الأخحيرة . انا لاأتكلم عناك 
يا ستيفن . فانا اعلم انلك كنث تذاكر استعدادا 
لاداء امتحاناثك . وساقوم باداء تسعة ابتهالات ‏ 
وأريدك أن تؤدى فريضة التناول لغرض في نفسى . 


:أى غرض ؟ 


: سدسنا يا عزيزى عذال لداتضة على أيزويل » ولا 


أدرى ما الذى ينبغى ان افكر .... 


: هل لديك مزيد من الشاى ؟ 


- 1١7 ل‎ 


السسيدة د 
سستيفن 


البسسيدة د 


سستيفن 


البسيدة د 


8 لم بيعل هناك الريك 2 الابريق ولكى 4 استطليع 


. 


0 5 03 5 فى 00 لانن 
أن أغلى بعضص الماء 8 رف دقيقة 


م 


ٍ آه » لاعبتمى بهذا 5 
. ل 


ن يستغرق هذا ليظة (تخرج) . 


: ذأث مساء كأك قك ذكر مرض أخينه وسأله - 


كرائل عن عمر ايزويل » والاعراض الى تبدو 
عليها . واسم طبيبها » وصعلاجها ٠‏ وطعامها » 
ومظهرها » وكيئف كانت أمها تمرضها » ومااذا 
كانوا قد ارساوا في طاب قسيس ام لا» وما اذا 
كانت قد مرضت قبل ذلك أم لا . ( تعود السيدةد 
وتصب الشاى ) . 


: لابد ان احاول الذهاب للمديئة غدا للق بالقداس 


في شارع مالبورو . فغدا عيد عظم في الكنيسة 


: صعود الرب . لقد صعد الى السماء . 
: ومن أين انطلق 0( 


: برأسه أولاأم بقدميه ؟ 


- 118- 


السيدة د 


: ستيفن : هل اول السخرية من اأرب ؟ كنت اعتقد 


حقا انك أذكى من أن تستعمل مثل هذه اللغة 


ويدهشثى ... 


اعون ان" ل شن قر ندل 
تصدقين ان صديقنا صعد من على الخبل كا 


نعم اصدق ذلك . 


. أنا للا أصدقه‎ ٠: 


ماذا تقول » ياستيفن ؟ 

هذا هراء وسخف بجىء لك العام بطريقة لا يعلمها 
إلا الله 4 وكثى على الماء ( ورج من قبره 4 
ويصعد من على ثل هاوتٌ , أ هراء هذا ؟ 


! شف‎ ٠ 
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: أنا لا أصدق ذلك . لا فضل إلى إن صدقته . ولا فضل 


ل ا 
لى إن م أصدقه . اله هراء. 


: أعلم رجال الكئيسة يصدقونه . 


ونه يستطيع أن يصوم أربعين يوما:. 
الله قادر على كل شىعاء 


سكؤاات- 


ستيفن 
السيدة د 


يأكل الزجاج و المسامير الصلبة . ويسمى نفسه الاعامة 
البشرية . 


3 
٠. 


: ل آكن آظن أن يضل الأمر إلى هذا اليد - أن يفقد 


ان من أبنائى إجانه . 

لكناك كنت تعلمين هذا من زمن مضى . 

عت ل أن امرف»؟ 

كنت تعلمين . 

كنت أشتبه ان هناك خطأ ما » لكنتى لم أفكر أبدا 


ومع ذلك فقد كنت تريدينى أن أتلقى المئاولة 


المقدسة . 

كنت أظن أنك ستقوم بواجبلك في عيد الفصح مثلما 
كنت تفعل دائما كل عام حتى الآن. ولا أعرف 
ماذا أضلكء إلا إذا كانت تلك الكتب الى تقرؤها. 
إن عمك جون أيضاً ضل عن طريق الكتب . عندما 
كان شاباً ولكن ذلك لم يدم طويلا . 


: المسكين . 


نقد رباك الآباء الحيزويت تربية دينية في بيه 


ساء؟1 سه 


كاثوليكى . 


: بيت كاثوليكى جدا . 
: هذه نتيجة اعطائك حرية أكثر من اللازم . تفعل 


ماتشاء وتومن 3 تشاء . 


: انى لا أعتقد مثلا أن المسييح كان الرجل الوحيدك 


الذى كان له شعر بى يميل للاصةرار . 


: وتعك؟ 


: ولا انه كان الرجل الوحيد الذى كان طوله ستة 


: وبعد؟ 


أنت تؤمنين بهذا. سمعتك تقولين هذا من سنوات 
اربيتنا ني براى . هل تذكرين سارة المربية ؟ 


هذا ما يشقولونه. 


: أوه » ما يقولونه . إنهم يقولون الكثير . 


ولكن لا حاجة بك إلى تصديق هذا اذالم تكن تريد . 


شكرا جزيلا . 


: كل ما أنت مطالب بتصديقه هو كامة الله. الى 


1151 سه 


السيدة د 


السيدة د 


أعرف ماباك 5 أنت تعاق من غرور الفكر 7 وتنسى 
أثما جرد ديدان على الارض. وأنت تظن أنسك 


تستطيع أن تتحدى الله , 


: أعتقد أن يبوذا يتاقى مرتبا عاليا جدا الحكم على 


الدوافع . أريد أن أحيله إلى الاستيداع لكسبر 
الس 


. 
٠» ن‎ 


َ ستيفن . حبى أبوك ‏ رغم ما نفتر ضه فيه من سوء » 


لا ينطق بمثل هذا الكفر كما تفعل أنت. ويوسفبى 
انك تغيرت منئذ التحقت بالخامعة . أظنك قد 
اختلطت مع بعص أولتاك الطلبة الذين .... 


: الطلبة حبون دينهم “امهم لا يودون ان يبشوا بطة . 
: مهما كان المكان الذى تعلمث فيه هذا الكلام فانى 


لن أسمح لك باستتخدام مثل هذه اللغة أمامى عندما 
تتكلم عن المقدسات . احتفظ بها لنواصى الطرقات 
بالليل . 


: حسنا جدا يا أمى . 
: لقد بذلت جهدى لأحفظك على الصر اط المستقيم . 


( تبكى ) . الذنب ذنب الكتب والصحبة الى رج 


؟؟1ا-ه 


معها . فانت تقضى كل ساعات الليل في الخارج 
بدلا من ان تبثى في بيتك المكان الملاثم لك . 
سأحرقها جميعا . لن أحتفظ با في المثوال » حدى 
لا تفسد واحدا آخر 8 

فتيفن << :ولق أنك كنت كائوليكية رومانية حمًا » يا أمى ع 
(عند الباب . ) أمى » الى لا أرى سببا لبكائك . 
( بار . كرائل وديكسون وتمبل يشربون اقداح 
البيرة . كرائق وديكسون يحملان كتنبا . كران لى 
يصغى الى ديكسون كأنه يعترف ) . 

كرانلى : (يغفر له ذلوبه بايماءة صامتة ) . بداية طيبة )١(.‏ 
(يدخل ستيفن ) . 

سستيفن 2 : كرائل » اريد أن أحادثك . 

5 الى : (مخاطبا ديكسون) بداية طيبة لعينة . 

ديكسون بلإيمكنك أن تقول هذا إذا شئت . ( مشيرا الى كتاب 
كرائل ) ماذا تقرأ الآن . و عروس لامرمور ). 

)١(‏ في الاصل اصطلاح في لعبة الشطرنج يعنى أن اللاعمب يبدأ اللعب بتحريك 
العسكرى الذى يقوم أمام الطابية . وتعد هذه بداية طيبة ( المترجم ) ٠‏ 


تحن 


تمبل 


( وهو يقرأ) « امراض الثيران © . 


: (مخاطبا ستيفن ) اقترب حى تسمع . تمبل في أجبى 


حالاته . 


: أنت منافق . وديكسون مداهن . وحق جهم الى 


ارى أن هذا تعبير ادلى طيب . وحق جهم انى 
مسر ور 525 الكلمة و مداهن ) : 


هذا الموضوع . 


: كان له عشيقة . وام الحق . وكان متْروجا أيضا . 


واكان كل القسس يتناولون طعام العشاء هناك 1 
وحق جهم انى اظن امهم جميعا كانت يبم لوثة . 


استسمى هذا ركوب جواد اللايجار التخفيف عن 


جواد الصيد : 


: قل لنايا تمبل . كم قدحا من النبيذ مجرعت ؟ 
2 ان روحك المثقفة كلها مركزة بي هذه الحملة 5 


( مخاطبا ستيفن . ) هل تعرف أن آل فوستر هم 
ملوك بأءجيكا ؟ فقك تزوج أسحل احفاد بولدوين 
الاول ٠‏ الكابئن فرانسيس فوسير » ابنة زعهم 
قبيلة براسيل الأخير . 


154 سه 


: مللك الفلاندوز » الاصلع : 

: من أين حصلت على كل تلك المعرفة بالتاريخ ؟ 

: الأصلع 

: ( مخاطبا ستيفن ) هل تعتقد بي الوراثة ؟ 

: هل أنت محمور ؟ وماذا تحاول أن تقول؟ 

: إن أعمق جملة كتبت على الاطلاق جملة وردت في 


نباية منهج علم الحيوان » التوالد بداية الموت . هل 
تشعر بعمق هذه الحملة لانك شاعر ؟ 


: انظر اليه . انظر إلى أمل أيرلندا ؟ 
: كرائل » انك تسخر منى دائما . لكنبى لا أقل عنك 


في أى يوم . هل تعرف ما أراه فيك بالمقارنة الى 


تفسى ؟ 


: يا صديى العزيز » هل تعرف انك عاجر ؟ عاجسز 


ماما عن التفكير . 


: ولكن هل تعرف رألى فيك » بالمقارئة الى نفسبى ؟ 
: قلها . قلها بالتدريج . 
: انا ثور . انا كذلك واعرف الى كذلك . واعرف 


باننى كذلك . 


1100-7 


: وهذا انصاف لك ياتمبل . 


( مشيرا الى كرانلى ) ولكنه ‏ هو ايضا ثور . لكنه 
لا يعرف ذلك . وهذا هو الفرق الوحيد . تلكالكلمة 
طريفة جدا . وهذا هو الاسم الوحيد في اللفة 
الاتجليرية الذى بعطى معبى مزدوجا )١(‏ . هل كنت 
تعرف ذلك ؟ 


: صحيح ؟ 


: قرد لعين - لا تتناقش معه. لا تكلمه او تنظر اليه» 


اقتده الى بيته عقود مثلما تقود عيرا تثغو . 


: إنى أتقبل الأطفال 
: زنديق لعين . 
: إذا كان المسبح على استعداد لتقبل الاطفال » فلماذا 


ترسبلهم الكنيسة كلهم الى اليم إذا ماتوا دون أن 


عونو 9 1م11 دك هذا 9 


ا كنت أظن أن مطهر العذاب موجود لمثل هذهاالاات 
: لا تناقشه . لا تتناقش معه . 
: مطهر العذاب . هذا اختراع جميل . تماما مثلجهم. 


. تعنى كلمة 602110018 أما ثورأأو الخصيتين‎ )١( 


-كاكآاب 


ديكسو نَُ 


كرافيل 


: لكنه خال من كل ما هو كريه في جهم . 
7 جهم . أنا أستطيع أن أحترم هذا الاختراع الذى 


توصلت اليه عروس الشيطان الرمادية . إن جهم 
رومانية ٠‏ مثل حوائط الرومان ؛ قوية وكريهة 8 
ولكن ما هو مطهر العذاب ؟ 


: أعده الى عربة الأطفال » يا كرائل . 
: ( تا لو كان يخاطب دجاجة برية ) هش . 
: هل تعرف ماهو مطهر العذاب ؟ هل تعرف ماذا 


ىو فكرة كهذه ؟ 


: هش . عليك اللعلة , 


: لاهى موخرتى » ولا هى مرفى . وهذا ما اسميه 


بمطهر العذاب . 
ناولبى تلك العصا . 
( يطارد تمبل خارجا بعصاه . يتبعهما ستيفن الى 
الخارج ) . 
: ل ؛ قلت لك اننى أريد أن أحادئك » تعال 
رج من هنا . 
: الآن ؟ 
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: نعم ؛ الآن . لا نستطيع الكلام هنا . تعال . 


: الى اين » يا أصدقاء . وماذا عن ذلك الدور مسن 


اللعب. .يا كرائل . 


: لنذهب جميعا . ذلك المعتوه الملعون » تمبل . اقسم 


بمومى » تعرف ؛ اننى سأكون السبب في مسوت 
هذا الانسان يوما ما . 


: وجه كرائل بملامحه الصلبة وهو يعانى . لقد مسرت 


عليه الألفاظ المفذعة مرور ماء عكر ينسكب على 
صورة حجرية » قدعة » صابرة على الاذى 5 


: الحو دائي بالنسبة لمارس . 

: كرائل » لقد تشاجرت الليلة مشاجرة كريبة . 
: مع أهلك ؟ 

: مع أمى . 

: بشأن الدين . 


ذ تعلم. 
: كم عمر امك ؟؛ 


- ١مل‎ 


ارال 


: ليست عجوزا . الها تريدنى أن اوّدى فروض عيد 


الفصح 3 


: وهل ستؤديها ؟ 

ان أ ومسا 

: ول لا ؟ 

: انأ أن أسجد . 

: هذه الملحوظة قبلت قبل الآن )١(‏ . 

: وهى تأ الآن متأخرة . 

: مهلا يا صديقي العزيز. انك رجل لعين سهل الاثارة 


هل تعرف ذلك ؟ 
( بنظرات ود ) . هل تعرف أنك رجل يسهل 


اثارئت4ه ؟ِ 


: (ضاحكا هو الآخر ) » أعرف ذلك . 
: هل تومن بالعشاء الأخير ؟ 

ا 

هل تدك ر إذن ؟ 


٠ ) يعنى رفض الشيطان السجود لآدم ( المترجم‎ )١( 


كزال 


كرات 


٠ 7 2 


عرافنق 


: أنا لا أومن به ولا أنكره . 
8 كثير ون تراودهم الشكوك . حى المتدينون ولكنهم 


مع ذلك يتغلبون على شكوكهم أو ينحونها جانبا . 
هل شكوكك في هذه النقطة قوية ؟ 


: أنا لا أريد أن أتغلب عليها م 


ويأكل كرائل ئينة ):. 

دع هذا . من فضلك . لا يمكنك أن تناقش هذه. 
المسألة وفمك ملىء بالتين الذى تمضغه . 

( مخاطبا التيئة وهو يطوح بما) اذهبى عى .ع 
ياملعونة » في نار خالدة أبداً . 

( مخاطبا ستيفن ) . ألا تخثى أن تقال لك هذه 
الكلمات في يوم الدينونة ؟ 


: وبماذا وعدت في الناحية الأخرى ؟ سعادة الحلد 


في صحبة عميد الكلية . 


: تذكر انه سيكون محل تمجيد . هل تعرف أنه من 


الغريب أن عقلك مشبع بالدين الذى تقول انك لا 
توامق به - هل كنت تومن لذ أغدلها كنت شح 
المدرسة ؟ أراهن أنك كنت مومنا به . 


اث[ ان 


: وهل كنت أسعد حالا عندئل ؟ أسعد مما أنت عليه 


الآن » مغلا © 


:- أحيانا كنت سعيداء أجانا كدت تسا . كنت السانا 


آلحر عندئد . لم أكن مثلما أنا الآن » "كنا كان يتم 
على أن أصير . 


: دعى أسألك سؤالا واحدا » هل نحب أمك ؟ 
: أنا لا أعرف ما تعنيه كلمتك . 
: اهل أحيبث أى إننان أرنا؟ 


(أكثر برودا) إنى لا اتكلم عن هذا . أنا أسألك 
إذا كنت قد شعرت بالحب أبداً نمو أى شخص 
أو أى شىء . 


«“خاراك أن أحي الل : <والان ويد أن تسسات 


مسألة شاقة جدا . 


: هل كانت امك سعيدة في حياهها ؟ 
٠‏ كيف لى أن أعرف ؟ 
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: 


ا 


: 


: تسعة أو عشرة. بعضهم مات . 

: هل كان أبوك - أنا لا أريد أن أخوض في أمورك 
العائلية ‏ ولكن هل كان أبوك ما يقال له غبى » 
أعو #اغددها كنت تلم ؟ 

. العم‎ ١ 

: ماذا كانت مهنته ؟ 

: كان طالب طب . يحب التجديف . صاحب صوات 
تينور . ممثلا هاويا » سياسيا عالى الصوت» من 
صغار الملاك . من صغار المستثمرين » يحب اللحمر 
»شخصاً طيباً » قصاصا » سكرتيرا لشخص ما ء 
يوؤدى عملا ما في مصنع تقطير » جامع ضرائب » 
مفلسا » وني الوقت الخالى يقوم بتمجيد ماضيه . 

: مزيج طيب جداً . 

: هل هناك شىء آخر تريد أن تعرفه ؟ 

: هل احوالكم الآن طيبة ؟ 

: هل يبدو على ذلك ؟ 


: إذن فقد ولدث في حجر الرفاهية . 


( من خارج المسرح ) ذهبا يلقيان نظرة على بيت . 


: للاذا ننتقل من بيتئا مرة أخرى » إذا كان هذا 


سوالا عادلا ؟ 


(من الخارج ) لأن صاحب البيت سيطردنا . 


: لابد أن أمك قاست الكثير . الا تمحاول أن تنقذها 


من معاناة أكثر حتى ولو ... ألا تحاول ؟ 


: لو كنت أستطيع لكلفى هذا أقل القليل . 
: اذن افعل ذلك . افعل ماتريدك ان تفعله . ماذا 


يعى الامر بالنسبة للك ؟ إنات لاتومن به . هحصذه 
مسألة شكلية لاأكثر . وستطمئن بالا . مهما كان 
الشك في أى شىء آخر في هذه الدنيا الى لاتساوى 
كومة من روث البهاتم الكريبة الراتحة»ان حب 
الام لايرثي إليه الشلك. فأمك تلدكء وتحمللك أولا ني 
بطنها . ماذا نعام عما تحس به ؟ ولكن مهما كان 
إحساسها » إلا انه على الآأقل إحساس -حقيى . لابد 
ان يكون كذلك . ماهى افكارنا وآمالنا ؟ لعب؟ 
افكار . حبى ذلك العنر الشغاء المدعو تمبل عنده ‏ 
افكار . وماكان عنده افكار أيضا . وكل حمار 
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سير في الطرقات يعتقد أن عنده افكارا . 


: لم يكن باسكال 8 0 ما اذكر »© يتحمل قبلة 


من أمه » لانه كان معخشى الاتصبال بحنسها . 


: وكان الوسيوس جونزاجا » فما اظن » من نفس 


الرأى . 


: كان هذا خسريرا آخر » اذن . 
: الكنيسة تعتبره قديسا . 


“الام -تتقال خزة ماذاءيسبية أى: إنسان اخون ,حت 


أما أَشِضهِ خير يرأ 5 


: والمسيح ايضا ٠.‏ فيما يبدو ء كان يعامل أمه علنا 


باحير ام ضثيل . 


: هل خطرث ببالك ابدا فكرة أن المسيح لم يكن ما 


كان يتظاهر به ... ؟ 


: هل تحاول استمالبى ٠‏ أو تحاول انت نفسلك ان 


3 


تلسدرضا . 


: قل الحقيقة . هل صدمك ما قلته على الاطلاق ؟ 
: شيثا مأ . 
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كواتسن 


وما شعرت ضدنة اذا كنت نهر أن الدين زالف 
وأن الاسيح لم يكن ابن اس ؟ 

نست واثما من هذا على الاطلاق . 

وهل هذا هو السيب قُْ أنك لن تذهب للمئاولة ء» 
لأنك تشعر أن الروح القدس قد يكون في جسم 
0 


دن اللد ودمه وايست قُّ جرد كسرة حير 5 

نعم اشعر بذلك وأخشاه . 

فهمث . 

أ أخشى أشياء كثيرة: الكلاب والخيل والأساحة 
الذار بة والبحر والرعد والآالات والطرق الزراعية 
با لايل 9 

الكن لاذا تخشى كسرة الخير ؛ هل نحشى اذن ان 
يقهى عليك ربا الكاثو ليا وياعناتك إذا تناولت 
وانت كافر بالمناولة ؟ 

نامكاث رت الكاثوليك أن يفعل ذلك الآن: . الى 
أخحشى أكر من اى #بى ع التفاعل الكيماوى الذى 
ستوقده قي روحى فريفة زائمة لرهز يتكتل خداقه 


عشرون قرنا من السلطة والتبجيل . 
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لقد قلت انى فقدت الابمان ‏ لاأللى فقدث ل 
احارافى أنفسرى 


( تغى خارج المسرح (روزى أو حريدى الحلوة 


: خادمة تغبى وهى تسن السكاكين . انطفا صراع 


تأى لي 


: وعندما نتروج : 


أوه ( كم ستكون سعداع . 

لاني احب روزى أوجريدى الحلوة . 

وروزى أوجريدى نحبى . 

تفل هذا شعر حقيى ذاك ويا حقيقى هل 


تعتبر هذا شعرا ؟ أو هل تعرف ما تعنيه الكلمات ؟ 


: أرق زوزع أؤلا : 
: من السهل العثور عليها . (يدندن وهو ينظر بي 


اتجماه غناء المرأة . ) 
فلأحاول أن أعثخيل أمه . لاأستطيع . لقد قال لى 
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مرة في لحظة تور ان عمر أبيه كان واحذا وستين 
عندما ولد هو . أستطيع أن أراه . نمط مزارع 
قوى البنية . يرتدى حلة بي لون الملح والفافل . 
أقدامه مربعة . لحيته جشنة شعثاء . يواظب على 
حضور سباق الكلاب » ويدفع مايستحق عليسه 
بانتظام »وان ام يكن وفيرا للأب دواير قس لاراس. 
ويخاطب الفتيات أحيانا بعد حاول الايل . ولكن 
أمه ؟ صغيرة جدا أم عجوز جدا ؟ أبعد ما يمكن 
عن ان تكون الاولى . لو كانت كذلك لا تكلم 
كرانلى بتلك الطريقة . عجوز » اذن . ريما 
ومهملة . من هنا اليأس الروحى الذى يعانيه - 
كرائل منحدر من أصلاب مجهدة . اصلاب ‏ 
البرابيث وزكرب . ليذهب اذن : حان وقت 
الرحيل . كانت صداقته تشرف على نهايتها . 

( مخاطيا كرانلى ) >تمل أن أرحل . 


إل أن؟ 


نعم » قد يكون من العسير عليك أن تعيش هنا 
الآن. أنا لا أعرف ما تريد أن تفعله في الحياة . 
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كز اصع 


كران لى 


هل هو نفس الثىء الذى كلمتى عنه ليلة كنا 
نقف خارج محطة هاركورت ستريت ؟ 

نعم ٠‏ الليلة الى قضيت منها نصف ساعة في مناقشة 
حامية مع دوهيرتى حول أقصر طريق من سيليجاب 
اد اراس 


: هذا الأبله . وماذا يعلم عن الطريق من سيليجاب 


إلى لاراس ؟ أو ماذا يعرف عن أى شىء على 
الاطلاق ؟ وهذا الطست العاطفى الكبير الذى يسميه 


رأسه ؟ 


: ما قلته . هل هذا ما تنقصده ؟ نعم » أذكره. أن 


تكشف أسلوب الحياة أو الفن الذى تستطيع روحك 
أن تعبر به عن نفسها في حرية بلا قيود . 

( يوافق ستيفن بإعاءة ) . 

الحرية . لكنك لست بعد حرا أن تقرف الكفر . 
قل لى ٠‏ هل توافق على السرقة ؟ 


: سأتسول أو 


: فهمت . قل لى. هل متك عرض عذراء مثلا ؟ 
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كرانلى 


0 
3 5 
0 ل 


عاتن 


: عفواً » ولكن أليس هذا أمل كل السادة الشبان ؟ 


اسمع ياكرائل . سأخبرك بما سأفعله وبما لن أفعله . 
لن أسجد لا لم أعد أومن له سو أع أسمى هذا الى ء 
وطى ام أرض اآبائى 3 أم كنيسى . وساحاول 
أن أعبر عن نفسى باسلوب ما من الحياة أو الفن 
بحرية قدر استطاعبى وبالطريقة المتكاملة الى م 
استطيعها . مستعملا في دفاعى عن نفسى الأسلحة 
الوحيدة الى أسمح لنفسى باستخدامها ‏ الصمست 
والنفى والدهاء . 


: (ضاحكا وهو يضبط ذراع ستيفن ) الدهاء حقا . 


ص 


أنت ؟ أنث أيبا الشاعر المسكين . أنت ؟ 


: لد جعاتنى أعترف بالمخاوف الى :راودنى . لكنى 


سأقول لك أيضا مالا أخشاه . أنا لا أحشى أن أكون 
وحيدا ء أو أن يرفضى الآخرون أو أن أترك 
ما أضطر إلى تركه . ولست أخشى' ارتكاب خطأ . 
حى الخطأ الحسيم » غلطة العمر كله » وربما كانت 
غلطة تمتد امتداد الابدية أيضا . 


: اء وحدا تماما . لا نخشم,' هذا '.: ها تعر ف 
1 وحيد ١‏ 2 الا كك .م هل 0 


1١886‏ س 


ما تعنيه تلك الكلمة ؟ ألا تكون فقط معزولا عن 
الأحرين » بل ألا يكم ن لك صديق واحد . 


ف جارك عدا 
: وألا يكون لك واحد يريد أن يكون لك أكثر من 


صديق » أكثر حبى من أنبل وأخلص صديق كان 
لانسان ما. هل كان يعبى نفسه ؟ 


: عمن تتكلم ؟ 


( لا يجيبه كر انل . تمر فتاة ٠.‏ “رى ستيفن وتبطىء 
خطاها ) . 


: (ببرود) حبيبتك وصلت . (يمخرج ) . 
© انث عر ييه الا 

: نعم » فقد ولدت لأكون راهبا . 

: أحثى أنك كافر ؟ 

: هل تخشين ذلك جدا ؟ 


( ضحك مكتوم » على مقربة فتاة وشاب . بضىء 
مصباح طريق ) . 


: أبعد! 


0 0 


إيما 


8 


: ابعد ! . أليست هذه نصيحة جحا(١)‏ الشبان 


الذين يوشكون على الزواج ؟ سمعت أنك الآن تكره 
النساء تماماً » ياستيفن ؟ 


: ألا يكون في هذا تغيير ؟ 
: وسمعت أنك قرأت مقالا فظيعا في الكلية ‏ يتضمن 


كل أنواع الأفكار. أليس هذا صحيحا ؟ 


: أرجوك الا تذكرى المقال . )0 اشرع في النظر إلى 


الحانب المشرق من الاشياء » بامسثر ديد الوس . 
يحب أن يكون الفن صحيا قبل كل شىء) 


: لكننى متأكدة أنك تكره النساء كرها فظيعا . هل 


تعرف أنلك أصبيحت إنسانا متباعدا جدا » متحفظا 
جدا » وريما لاتب رفقة السبيدات ؟ِ 

وضخط ستفق .دراعينا :, 

هل أنتثت 0 يومئون بتحدرزر المرأة 3 أيضا 6 


: بالتأكيد. 


: حسن . يسرنى أن أسمعك تقول هذا ء على أيقحال. 


لم أكن أظن أنك في صف النساء . 


)١(‏ تعريب ال 


طأعسلا 3/1 ( المراجع ) ٠‏ 
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: أوه » اننى متحرر جدا - مثل الاب ديلون . ان 


تفكيره متحرر جدا . 


نعم ؟ البس كذلك ؟ .اذا لا تذلهب ابدا الى دست 


دايل الآن ؟ 


٠. لاأعرف‎ : 

: ماذا تفعل بنفسات في ايالى الاحل ؟ 

ف حك اكش دي الت 

: يالا من كابة عندما تمكشني البيتء أريد أن أسمعاك 


تغى مرة ثانية 5 


أوه . شكرا - يوسا ماء» ربما. 


1 اذا لا تدرس الموسيى ؟ وتدرب صوتاث 
: من الغريب: الى يت أقرأً كتابا عن الغناء اللياة 1 


أسسسميه 5567 


, أنا وائقة أنك ستحقق نجاحا بصوتك تسد 


الأب موران بغى أبدا 9 


ا 


اوه ء جميل جدا . إنه يغنى بذوق . وهو رجل 
لطيف جدا ؛ آلا نظن ذلك ؟ 


- 115 سه 


: لطيف جدا حما . هل تذهبين اليه للاعثر اف ؟ 
(وهى تستئد على ذراعه ) الآن لاتكن جريئا . 

: اود لو تذهبين للاعتراف لدى ء ياإما. 

: هذا قول فظيع . لماذا تود ذلك ؟ 

: لأسمع خخطاياك . 

: لأسمعك نبدسين بها في أذنى . وتقولين انلك نادمة 
وأنك لن ترتكبيها مرة ثانية » وتسألينبى أن أغفر لك . 
وسأغفر لك وأجعلك تعدينبى ان ترتكبيها كلما 
شئت واقول « ليباركك الله » يا طفلى العزيرة ). 

: اوه » عسار عليك » يا سستيفن » أن تتكلم عن 
المقدسات بمثل هذا الأسلوب . 
( برهة صمت ) وستمل ذلك » أيضا . 

: اهذا رأيك ؟ 

: اننى وائقة أنك ستنقلب مغازلا فظيعا . فأنت سريع 
الملل من كل شىء. ماما مثلما فعلت في مقر الانحاد 
الاير لندى . 


- ١؟؟-‎ 


: لا ينبغى أن يفكر الناس في النهاية وهم في بدايسة 


الغزل » أليس كذلك ؟ 


5 سنا .. 
: ركن شرفتها . بيتها . اأبيت الذى ينادى فيه الشبان 


بأسمائهم الأولى بسرعة أكثر من اللازم . 


: أنا الذى أشكرك , 
: حسنا » ينبغى أن تنصلح , ألا تفعل هذا وتأنى يوم 


الاحد القادم الى بيت دانييل ؟ 


: إذا كنت بالذات . 

8 نعم 4 أن أصر 5 

: حسن جداء يا إبما . في هذه الخالة سأذهب . 
: خذ بالك » إثى أتوقع منك أن تطيعى . 


1 عظم جد‎ ٠: 


سس 


: أكرر شكرى لتلطفك عرافقتّى . الى اللقاء . 


: أنعمى مساء . وذهب الى بيت دائييل يوم الأحد 


التالى . كانت هناك الأريكة المصنوعة من شعرالخيل. 
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وكانت هناك صورة القاب المقدس . وكانت هى 
هناك . وكانت ترتدى ثوبا في لون الكريم . طابت 
منه أن يغنى . وعندما غنى أغنية لدولان طلبت أن 
يغنى أغنية إيرلندية . 


الى أعفق الموسيى الايرلندية . إنها ثبعت الروح . 


: ومالت بقدها نحوه وكأنما في غيبوبة . وراحت 


ترقص معرضة عنه والأيدى متشابكة . 

( يسمع شريط مسجل ) 

535 ترقص عافة وبحذر » غير ممكنة أحدا منها 
والقسيس الشاب الذى رآه في صحبتها آخر مرة » 
كانت تنظر اليه من طرف عينيها وهى تقاب ل 
صفحات كثاب تعايم اللغة الإيرائدية . 


أرى هذا يحدث كل يوم . السيدات معنا . أحسن 


هين عأ ثللغة , 


والكنيسة » ياأب مولان :5 


: والكنيسة ايضا » تنضم الينا هى الاخرئ . العمل 


يتقدم حثينا هناك أيضا . لاتقاق بالك بشأن الكنيسة . 
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تيف : “لفك أحسلٌ صنئعا عغادر تنه الغرفة بازدراء . وأحسن 
' صنعا' بعدم تحيتها على سلالم المكتبة . وأحسن صنعاأ 
بتر كها تغازل قسيسا. . وتغازل بكنيسة هى غسالة 
صعدوك العالم المسيخى 5 
' ( ستيفن عائدا الى متراله » عر بفتأة ) . ١‏ 
الفتماة : هل نيب مأ آرأه هبى هن ٠شعر‏ مستفيم وحواجب 
مجعدة . ؟ 
سستيفن ّ حبييها 2( فلاح متسس 04 له أخ شر طى 2 دبان 
واخ يعمل جر سو نا قُ بار قُ مويكان . ستكشف 
له عن عرى روحها بخجل . بلاحب ولا خطيثة . 
وسرعان ما سيدركه النوم 
( يدخل بيته » متعيا . تلقاه أمه) . 
السيدة.د : ستيفن . 
سستيفن : نعم ؟ِ 
السيدة د : هل تعرف أى شىء عن الجسم البشرى ؟ ماذا يجب 
أن أفعل ؟ هناك مادة ترج من تلك الفتحة بي معدة 
ا 


السيدة. د 


سستيفن 


السيدة د 


: دل ينبغى أن أرسل في 'طلب الطبريب هل سمعك 


عن هذا ابدا ؟ ماذا يجب أن أفعل ؟ 


: لاأعرف .. وماتت. ايزويل .بعد متيصف: البل 


بقايل . 

(تمتمة صاوات للموقى . ظلال . السيد ديدالوس 
نثى ). 

كان أنى . الذى لم يكن في تمام وعيه » يمثى ني 
الغرفة على أطراف. أصابعه » وياتحب في نوبات 


قصير ّ 5 


: انت ذاهبة الآن الى بيتك . ومن ذادبون الى السماء 


حيث للتى جميعا مرة ثانية . ألاتعرفين ؟ نعم » 
با عريزق الى الس.ماء ع 0 الله . 
( يخطى وده الفتاة علاءة . الصلوات تر تفع جما 


ثم سكون) . 


: لم يكن افتراض وجود إله عاقل يدعو اليه الروح 


في أى وقت شاء بقادر على أن يفتدى عبئية حياتها . 
وكان موت 'إيزويل مناسبة بحضور عديد من الأقارب 
الى البيت .. وأثناء أيلئ الثم :الذى أقهم لانمتاة اجتمعت 
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صحية من الناس ٠‏ وراحوا يسردون الحكايات 

 » ظلال اكثر . يدخل ناس » يتصافحون‎ (١ 
. ) يتهامسون وينظرون الى الجثة‎ 

سمع ارتطام الكفن وهم يراون به على السلم 
الملتوى . وتبعه المشيعون الى الخارج وجاسوا بي 
إنعربات الاربع وانمجهت عربة الموى الى جبائنة 
جلاسئيفن إسرعة وثيدة . 

وعند مدافن الكنيسة رفم كفن ايزويل ويضع على 
المنصة . يجب ان يازم الاطفال اماكنهم . ونظرت 
فتاة الى امرأة وقد توعد فمها » لترى ما اذا كان 
الوقت قد حان لابكاء . قرأ قسيس ذو بطن ضخم 
كأنه بطن ضفدع قرأ الصلاة بسرعة بصوات 
كأنه نقين ٠»‏ وهز المبخرة في تثاقل فوق الكفن . 
وشرع حفارو القبور ياون العراب . 

( يغادر السيد ديدالوس الجنازة وهو ينتحب على 
ذراعخ صديق ) . 

( النويس مرض من أمراض النبات 

السرطان مرض من امراض الحيوان . » 

٠ ) نخفت الاضواء‎ ١ 
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الثاني من ابريل 0 رأيتها تشرب الشاى وتأكسل 
قطع الجاتوه في محل جوئستون وموق ارآها 
لينسن ائناء مرورنا بها . يقول ان كرائل دعى 
الى هناك . هل هو الضوء الذى يسطع الآن ؟ »> 
ع الى بن > سس + 4 50 3 
لقّد اكتشفته . أوكد لكم الى اكتشفته يلمع لي 
هدوء خاف جوال ردة ف ويكلو 6 
الثالث من ابريل . قابات ديفين عند د كان السجائر 
الذى يفع ني مواجهة كنيسة فايندليئر . سأللى عما 
إذا اتا حقيقة راحلا وللماذا 7 اخير نه ان افصر 
الطرق الى تارا عن طريق هوليهيد . جاء انى 
سألبى اذا لاالتحق بناد التجديف . 
الخامس من ابريل دايع عاأصف 8 غيوم متلاحقة 
يا لاحياة ! 
موارنان لتوه من غرب ايرلندا فلتدون ذلك كل 
صعحق اوربا وآسيا 8 قال لما إنه التى هناك برجل 
عجوز بي كوخ بالخبل . كانت عيوك الرجل - 
العجوز حمراء؛ وكان يمسلك يغابون قصير . نحدث 
اليه مولرناق عن الكون والنجوم » جلس الرجل 
ش11 س 


العجسوز 


مسستيفن 


العجوز . واصغى . ودن ٠:‏ وبصق . م قال 


: آه » لابد أن هناك غلوةات رهيبة غريبة في الطرف 


الآخخر من العالم . 


: إننى أخشاه . أحثى عيونه المحمرة المجهدة . لابد 


لى أن أناضل ضمده طول هذه الليلة حى يبرغ 
الصباح » حتى تسكن حر كته أوتسكن حر كبى . 
الخامس عشر من ابريل . التقيت بها اليوم وجها 
لوجه في شارع جرافتون . توقفنا . صافحتى 
وعند ذهابها قالت إنها تأمل أن أفعل ماقلته . إننى 
أسمى هذا تصرفا ودودا .. الاترون ذلك ؟ 

١‏ صفارة السفينة تنطلق لامرة الاخيرة . يقرب 
ستيفن من سام السفيئة ( 8 زمان وهأ أحلى زماث 0 
كانت هناك بقرة مور وهى تنحدر على طول - 
الطريق 5 والتئقت هذه البقرة الى كانت نخور وهى 
تلمحدر عل طول الطريق يطفل صعير أسمية الطملى 
الملفوف . 

هذه الأرض الطيبة الى تقضى على كتابها وفنانيها 


بالنى والتشريد 5 


0 ه18 0-5 


اير أئده يادى الأول والأوحد 


حيث الله وقيصر يد 
واعحدة أله أسجد 


( يصعد الى سطح السفينة ) . 


كاز النايتية 


د عاد علو 


[6 اب 


رديت يورا 


ثلايشة وصول” 
ا مسو سير 
تسد وعدم : , امبر ابييو اله 
تسم 8 .راسيلل المواق 


العئوان الأصلي المسرحية سر 


ةا 


201 كنا اال 


1115 اللاع لد‎ 88611511 ١ لاطخه18‎ ١75 


شخصيات المسرحية 


ريتشارد روآن » كانب سد 1205 تسمطعت8 
برتا. لتنا 
آرثى » ابنهما ب عمره ثمانية أعوام ٠‏ معدم 
روبرت هاند » صحفى ٠‏ لسو ععطمع 
بباتريس حجستئيس » ابئة خسالته ععنامهل ععأطوع8 
مدرسة موسيقى ٠‏ 
بريجيد » خادمة عجوز عند عائلة | 
روان ٠‏ 
بائعة سمك ٠‏ 1151111 .م 


أحداث المسرحية تقع فى ميريون «دمنزه11 ورائيلاة بواعصهعم 
من ضواحى دبلن صيف عام ؟151 ٠‏ 


ب لأه1ا ا 


5 5 
إ#صل لذ 
حجرة الاستقبال في بيت ريتشارد زوان بضاحية ميريون » وهى 
احدى ضواحى دبلن . في مقدمة المسرح اليمى توجد مدفأة يقومامامها 
حاجز وطرء . فوق رف المدفأة مرآة مذهبة الاطار. .ني. نهاية الخائط 
الامن باب من ضلفتين يمكن طى كل منهما يؤدى' الى حجرة ابلعلوس 
والمطبخ . الى اليمين بالحائط الخلنى باب صغير يودى الى حجرة 
المكتب والى البسار من هذا خوان » فوق الخوان على الحائط صورة 
بالقلم الرصاص داخل اطار» وهى صورة لشاب. إلى "اقصى الشيدان 
أبواب من ضلفتين بالواح من الزجاج تودى الى الحديقة . بالحائط 
الايسر نافذة تطل على الطريق . في مقدمة نفس الحائط باب 
يؤدى الى الصالة والطابق العلوى من البيت . بين النافذلة 
والباب مكتب صغير مما يستعمله السيدات » بالقرب منه كرسى من 
القش المجدول . في منتصف الحجرة منضدة مستديرة.حول المنضدة 
كرامى مغطاة بقماش ممل اخضر باهت اللون . في المقدمة اليمسبى 
منضدة اصغر عليها لوازم التدخين. بالقرب منها أريكة ومقعد مريح . 
'مام المدفأة فرشت حصائر من الياف جوز الحند ."و كذلك سوا 


دؤقهأا-ه 


الأريكة وأمام الأبواب . ارض الحجرة من الواح خشبية مطليبة8 
يغطى الباب المردوج والياب الى مكن طيه ستائر من الدانتيله » 
الستائر نصف مفتوحة . اللوح الأسفل من النافذة مرفوع » والنافكة 
مغطاة بستائر مخملية خضراء سميكة . الستار الداخلى الخفيف قد ارختى 
حبى حافة اللوح الاسفل المرفوع . الوقت عصر يوم دان من أيام 
يونيو والحجرة يغمرها ضوء الشمس الناعم وهو يبدأ في الافول . 


تدخخل بريجيد وبياتريس جستيس من الباب الايسر . وبر يجيد سيدة 
متقدمة في العمر ضثئيلة القد » ذات شعر رصاضى اللون . وبباتريس 
جستيس امرأة شابه سمراء ملفوفة القوام عمرها /ا» عاما وهى ترتدى 
ثوبا محكم الصنع كحلى اللون . وقبعة سوداء انيقة من القش بسيطة في 


زر كشتها وهى حمل حقيبة يد صغيرة على هيثة حقيبة الاوراق . 


بريجيد2 : سيدتى والسيد آرشى في حمام السباحة ولم يتوقعا 
حضورك على الاطلاق . هل أنبأت أحدا بعودتاك 
يا آنسة جستيس ؟ 


باتزمسن. ب لا ققد وصلت :الآن حدكواك: 

بريجيد : (تشير الى المقعد المريح ) استريحى وسأخير سيدى 
بوجودك . هل قضيت بالقطار وقتا طويلا ؟ 

بباتريس : (وهى تجلس ) منذ الصباح . 

1ت 


شر يسك 


عر يم 


اس بس 


بر ياك 


0 


: لقد تسلم السيدرشى بطاقتك الى تحمل مناظر في 


بوهال . انا واثقة انلك منهكة . 


: أبدا . ( تسعل ببعض العصبية ) هل كان يزاول 


العرف على البيانو في غيببى ؟ 


: (تضحك من قلبها) يزاول العزرف » كيف تنتظرين 


ذلك من السيد آرثى ؟انه مجنون حصان موزع اللبن 
هذه الايام . هل نعمت بجو طيب هناك يا آنسة 
جستيس ؟ 


: ( بتعاطف ) ياله من حظ ! فالسماء تنذر بالمطر هنا 


أيضا . 
( تتحرك في انجاه حجرة المكتب . ) ساخبره انكهنا 


: هل السيد روان موجود ؟ 


: (تشير ) بالمكتب يستهلك نفسه بخصوص شىء 


يكتبه فهو يقضى نصف الليل ساهرا ( وهى تخرج ) 
سأناديه 


: لا ترعجيه يا بريجيد . استطيع ان انتظر هنا حبى 


يرجعوا إذا لم يتأخروا طويلا . 


3 ذا 


وأ يوه عو 


ريتشارد 


: وقد رأيت شيئا في صندوق الخطايات عندما كنسته 


*دخلك (تعبر الى حجرة المكتب » وتفتحها شيئا 
ما وتنادئ ) سيدى ريتشارد » الانسة جستيس هنا 
من أجل درس السيد آرثى . 

( يدخل 'ريتشارد روان من حجرة المكتب ويتقدم 
في انجاه بباتريس وقد مد يده . وهو شاب طويل, 
ريافى اذو انها مار اخية ينض الثىء شغره بسى 
فاتح وله شارب . ويرتدى نظارة طبية وهو يلبس, 
حلة فضفاضة من الصوف الخشن ) . 


متا . 


( تنهض وتصافحه ويحمر وجهها شيثا ما) طساب 
يومك يا سيد روان لم اكن اريد أن تزعجلك بريجيد. 


: ترعجى ؟يا إلى ! 


: هناك شىء ما في صندوق البريد يا سيدى . 


( يخرج مجموعة مفاتيح من جيبه ويسلمها لها ) خحذى 


(تخرج بريحيد من الباب الايسر وتسمع صوت فتح 


الصندوق وأغلاقه . فّرة صمت قصيرة تدخ ل حاملة 


صحيفتين في يدها ) . 


-115ا سه 


بريتشارد 
بر يسك 


6 مه 


ريتشارد 


: خطابات ؟ 
: لايا سيدى مجرد تلك الصحف الابطالية . 
: اتركيها على مكتبى من فضللك . 


( تعيد بريجيد اليه المفائيح . وتترك الصحيفتين في 
حجرة المكتب ثم مخرج ثانية من الباب المطوى الى 
اليمين . ) 


: اجلسي من فضلك . سوف تعود برتا حالا . 


( تجلس بباتريس ثانية في المقعد المريح . يجلس 
ريتشارد يجوار المنضدة . ) 


: كنت قد بدأت أظن انك لن تعودى ابدا . فقد مضى 


اثنا عشر يوما منذ كنت هنا . 


: لقد فكرت أنا الأخرى ني ذلك . ولكنبى رجعت . 
: هل فكرت جيدا فيما قلته لك عندما كنت هنا آخر 


عر 


: فكرت كثيرا . 
: لابدانك كنت تعلمين سلفا . اليس كذلك؟ 


( لا نجيب ) هل تلومينى ؟ 


5 
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بياتريمس 
ريتشارد 


بياتريس 
ريتشارد 


بياتر سس 
ريتشارد 


: هل تظنين اننى تصرفت نحوك تصرفا سيئا ؟ لا ؟ 


السؤال . 
: واللحواب ؟ 
: م استطع الاجابة عليه 


: لوانى كنت رساما وأخبرتك ان لدى دفيرا بحوى 


رسومات تخطيطية لصورتك ا ظننت الآمر غريبا . 
اليس كذلك ؟ 


: ليس هذا نفس ال حال » الا ترى ذلك ؟ 
: (يبتسم ابتسامة خفيفة . ) ليس نفس الخال تماما. 


لقد اخبرتك ايضا أننى لن اريك ما كتبت مالم 
تطالى ان تريه ؟ حسنا ؟ 


: لن اطلب منك ذلك . 
: ( بميل للامام . وقد اتكأ بمرفقيه على ر كبتيه» وعقد 


يديه ) هل تودين ان تلى عليه نظرة ؟ 


: جد . 


: لانه عنك ؟ 


-155 هه 


بياتريس : نعم . ولكن ليس هذا كل شىء . 
ما ستجديئه فيه قاسيا احيانا ؟ 

بياتريس : (بحجل. ) هذا جزء من عقلك ايضا . 

ريتشارد : إذن فان عقلى هو ما يحذبك ؟ هل هذا هو الأمر ؟- 

بياتريس : (مبرددة »ترمقه للحظة . ) قل لى لماذا ؟ فى إلىهنا؟ 

زيتشارة ‏ > اذا ؟ هتالة امياب غديدة > لك تعطى ارقن 
دروسا . وقد عرف كل منا الاخر سنين طويلة » منذ 
نعومة اظفارنا» روبرت وأنت واناء اليس كذلك؟ 
وكنت دائنما مهتمة إلى » قبل ان أذهب وأثناء 
غيبى . ثم كانت هناك خخطابات كل منا الى الأتعسر 
عن كثالى . وقد صدر الآن . وقد عدت ثالية . 
لعلك تشعرين ان شيئا جديدا يتجمّع في عقلى ؟ 
ولعلك تشعرين أن عليك أن تعرفيه . هل هذا هو 
السبب ؟ 

بباتريس :لا. 

ريتشارد : لم إذن ؟ 


بياتريس : وإلالم اكن استطيع رويتك . 


ء 1516 هه 


ريتثشارد 


ريتشضاد 


« 


( تنظر اليه لحظة ثم تستدير بسرعة ) . 


: ( بعد لحظة صمت » يكرر بطريقة غير واثقة.) 


وإلا لم تكونى تستطيعين رويى ؟ 
( ترتبك فجأة ) بحسن ان أذهب . امهما ان بعودا 
( تنهض ) لا بد ان ذهب يا سيد روان . 


: (وهو يمد ذراعيه ) ولكنك تبربين . ابى . اخبريى 


ما تعنيه كلماتك . هل أنت خائفة مبى ؟ 
(ترتمى بي المقعد ثانية . ) خائفة ؟ لا . 


: هل لديك ثقة بي ؟هل تشعرين انلك تعرفينى ؟ 


: (نحجلة مرة أخرى . ) من الصعب ان يعرف المرء 


روما فصول كتالى حالما كنث أنتهى منهاء وتحطابات 
لدة تسع سنوات طوال . حسنا » ثمانى سنوات . 


: نعم » لقد مر قرابة عام قبل أن يصلنى اول خخطاب 


ملك . 


: وقد ارسلت الرد فورا . ومندذ تلك اللحظطات كنت 


تراقبينى في كفاحى . 
535 


ريتشارد 


بياتر يس 


( يعقد يديه بجدية) امخبريى يا انسة جستيس » 
وهل كنت تشعرين ان ما قرأت قد كتب من اجل 
5 عينيك ؟او انك كنث :2 تلهمينو 0 


: (تمز رأسها) لست يحاجة الى الاجابة عن هذا 


السؤال . 


: ماذا اذن ؟ 
: ( تصمتلحظة ) لااستطيع ان اقول . لابد أن 


تسألى بنفسك يا سيد روان . 

( ببعض الحدة) ثم اننى عبرت في تلك الفصول 
والخطابات » وفي شخصيى وحيالى ايضا » عن 
شئء ني روحك لم يكن ني استطاعتك ان كبرياء” 
أو احتقاراً ؟ : 


: لم يكن في استطاععى ؟ 
: (يميل نحوها) لم يكن في استطاعتك لانك لم 


يكن لديك الجرأة . هل ذلك هو السبب . 
( تميل برأسها) أجل . ٠‏ 


: بسبب الاتحرين أو يسبب انعدام الشجاعة ‏ ايهما؟ 


( بنعومة) الشجاعة . 


لكا - 


ريتشارد : (ببطء) وهكذا تبعتتى بالكبرياء والاحتقار في 
قلبك ؟ 

بياتربيس : والوحدة . 
( تميل براسها على يدها » وقد ادارت راسها 
ينهض ريتشارد ويمثى ببطء الى النافذة اليسرى 
ينظر خارجها يضع لحظات ثم يعود نحوها » ويعبر 
الى الأريكة ويجلس بالقرب منها . ) 

ريتشارده : الازلت نحبيله ؟ 

بباتريس : ل الاأعرف حى هذا. 

ريتشارد : لقد كان ذلك ما جعلبى متحفظا معك ‏ في ذلك 
الوقت ‏ رغم انني كنت اشعر باهتمامك لى » 
ورغم انني كنت أشعر اننى ايضا كنت شيئا ما في 

بباتريس : نلعم كنت. 

ريتشارد : ورغم هذا فقد فرق ذلك بيننا . فقد كنت أشعر 
انى شخص ثالث . وكان اسمك يقرن باسمه 
داما » روبرت وبباتريس + كا اذكر . وكان 
يبدو لى ولكل شخص آآخر .. . 

لاا س 


بياترسس 


ريتشارد 


: نحن ابناء خخالة. وليس من الغريب ان كنا متلاز مين 


قاغزي لان 


: لقد اخبرنى بخطويتك السرية له . فلم يكن يخ عنى 


: (بارتباك) ماحدث ‏ بيننا كان من زمن طويل . 


( يبتسم بحبث ) طفلة ؟ متأكدة ؟ كان ذلك في 
حديقة بيت أمه . لا؟ 
( يشير في انجاه الحديقة ) هناك . وتعاهدتما كا 
يقولون بقبلة . وأعطيته ربطة ساقك . هال 
تسمحين لى بذكر ذلك ؟ 
( بشىء من التحفظ ) اذا كنت تراه جديرا بالذكر. 


: اظنك لم تنسى هذا . ( يعقد يديه بهدوء ) انا لاأفهمه 


وكنت اظن ايضا أن بعد رحيل . . . هل تعذبت 


لر حيل 1 


: كنت اعرف داتما اناك سترحل يوما ما . فلم اتعلب 


نجوه ؟ 


اا 


ريتشارد 


ويأثر بسس 


53 و 
: تغير كل شىء . فقد بدت حياته » وحبى آراوه 


عبافة بعك ذلاك > 


: (متأملا) . أجل . لقد رأيت انلك تغيرت عندما 
' تسلمث خطابك الاول بعد عام »+ وبعد مرضك 


ايضا . بل قد قلت هذا 2 خطاباتك : 


: أقد اشرف المرض لي على اموت . وجعلى ارى - 


الاشياء بشكل تلت . 


: وهكذا دب البرود بينكما ؛ شيئا فشيئا . هل هذا 


ما حدث ؟ 


: ( تغمضش عيئيها نصف اغماضة ) لالم نحدث هذا 


فورا . لقد رأيت فيه انعكاسا شاحيا اك : ثم ل 
ذوى هذ! ايضا . ما جدوى الكلام الآن ؟ 


: ( بطاقة مكبوتة ) ولكن ه] هذا الذى يبلكو يما 


عليلك؟ لابمكن ان يكون الامر مأسويا الى هذا الحد. 


. ( عجدوء) اوه 34 ليس مأسويا عل الاطلاق امم 


يتقدم لى العمر . فهم يقولون لى انه ا انى لسم 
امت عندئذ فمن المحتمل أن أعيش . فقّد وهيت 


2 6 7 


ريتشارد 


بياتر سب بعهل) 


ريتشسارد 


بياثر مدل 


ل يتشسار د 


يمأ آر يسيس 


ريتش ارد 


استعماهها فيه ( هدوع ومرارة . ) فانا قُ دور 
النقاهة , 

( برقة ) اليس هناك ني الحياة ما يعطيك السلام »أذن 
من الموكد انه مأ لك ني مكان ما . 


: لو كانت هناك اديرة في ديئنا » فر بما كان هناك 


هكذا اظن احيانا على الأفل . 

(عز وأسي لايا آلسة جستيس ‏ © ولا حى هناك 
- فانت'ست بقادرة على ان تمبى نفساك بكامل الحرية 
والإرادة 0 


( تنظر اأيه ) كنت احاول . 


: كنت محاولين » اجل » كنت مشدودة اليه بينما 


كان قلبك مشدودا الى" لاك سكي نفساك 
عله » وعى ايضا » بطريقة محتافة . فانت أست 
قادرة على أن مى نفساك بكامل اهرية والإرادة 5 
( تعقد يديبا بنعومة . ) هذا أمر من العسير أن 
تأتيه » يا سبدروان . ان يبيب المرء نفسه بحرية 
وإرادة كاملة . وان يكون سُغيدا . 


لك هل تشعرين أنه السعادة هّ أفضل ما يكن 


دالاآاه 


بياتريسس 
ريتشارد 


ان تعرئه . وأنبله . 


8 ( خحرارة ) اود أو استطعت أن اشعر بذك ٠‏ 


: زيميل للخلف . وقد انعقدت يداه خلف رأسه . ) 


اوه لقد عامت كم اتعذب في هذه الالحظة ومن اجل 
حالك ايضا. ولكنى اتعذب اكثر من اجل حالى أنأ 
( بقوة بها مرارة .) وكيف اتمى لو أمنح قسوة 
قلب أمى الميتة . فلا بد لى ان اجد بعض العون » 
من داحلى او من خار جى 5 وسأجده 5 

( تنهض بياتريس » وتنظر اليه بامعان © وتسير 
مبتعدة ني أتجاه باب الحديقة . تستدير بتردد » 
وتنظر اليه 4 وتعود لتميل فوق امعد المريح ( 5 


: (ينظر الها بحدة لحظة » وهو يتمالك نفسه . ) 


إذن فقد قال أصدقائٌ هنا هذا ايضا عبى ‏ انها 


بياث سس 


ريتشارد 


ريتشارد 


5 نعم 


( سرود .) لا لم ترسل ثبي طلبى . وماتت ل 
وحيددة 4 دون ان تغفر لى توازرها طقو سسس 
الكئيسة المقدسة . 


: بأسيك رواك » لماذا نخاطب أله الطرئقة © 
0 “فق 1٠6‏ 1-2 


(ينهض ووسير جيئة وذهابا .) وسوف تقواين 
ان ما اعائيه الآن هو عقا 


: كشت البيك ؟ اع قل . . . 
: بها ف >2 


( يتوقف 6( تعم 5 خطاب نحذير 4 تطاب ممى 
فيه ان اقطع صابتى بالماضى . وان اذكر آخر 


90 


: ( بنعومة. ) الايهرك الموت » ياسيد رواث ؟ 


أنه مباية . وكل ماعداها غير موّكد . 


: عندماكانت حية أدارت ظهرها لى ولكل ما يتعاق 


0 6 
فى » هذا مو كد 5 


: لك و[ 577 
: لبرتا ولى ولطفل . وهكذا انتظرت النهاية كما 


تقولين 14 وجاءت . 


د ا/الا-س 


ثياتر سيان 


ريتشارد 


بياثر سس 


ريتشارد 


بباتريميس 
ر بتشسارد 


( تغطى وجهها بيديها . ) اوه لا . لابكل تأكيد . 
( بوحشية ) .. كيف عكن لكلمانى ان توأذى جسدها 
المسككين الذى يتعفن ني القبر ؟ هل تظنين اننى لا 
أرثي بها البارد الذابل؟ :قد قاومت روحها وهىحية 
حى النهاية المريرة 5 ( يضخط ليده على حبيته 2 
وما زالت هى تحارب ضدى - هنا 

( كما سبق ) .اوه »لاتتكلم هكذا . 


: ايمل طر دثئى وسببها عست سئواث 2 الى والفقر 


ايضا » أوما هو أقرب الى ذلك . ولم اقبل مطلقا 
الصدقات الى كانت ترسلها الى من خلال البناك . 
وانتظرت ايضا » لامن اجل مولها ولكن من اجل 
ان تفهمى قليلا . انا اينها » للحمها ودمها وأسم 
حدث هذا ابد . 


: ولا حى بعد أن جاء آرشى 0 


(بوقاحة.) وهل تظنين الما نظرت إليه على أنه 
ابنى ؟ طفل الخطيئة والعار . هل انث جادة © 


مستعدة لأن تخبرها بكل ثشىء » لكى تذكى 


المرارة 2 قابها الذى كان يذوى » ضدى وضد 


غات 


ريتشارد 


برتا وضد طفلى المدنس الذى لاجمل اسما ( يمد 
يديه نحوها. ) الاتستطبعين سماعها وهى تهز ألي ني 
حديئى هذا#لابد انك تعرفين الصوث بكل تأكيد» 
الصوت الذى اطلق علياك البروتستئتية السوداء وايئة 


المأرق ( 
("بتحكم مناجىء ني ذاته ) هى على أية حال امرأة 
ا 


: ( بضعف . ) انت على الاقل حر الآن + 


(يومىء) اجل 3 لم يكن باستطاعتها أن شير 
شروط وصية الى » ولا أن تعيش للأبد . 


: ( وقد عقدت يديبا .) لقد رحل الاثنان الآن » 


5 سيك روان ب وضدقي . كلاهما كان نحباثك 
وان آآخر افكار طافت براسيهما أ كانث د شأنك . 


مقربا منها » يلمسها يخفة على كتفها وبشير الى 


ارم بلقم الرصاص الاق حل لاط © بل 


ترينه هناك » مبتسما وسسيما » آخخر أفكاره. اذكر 

الليلة التى مات فيها ( يصمت للحظة ثم يواصلبهدوء ) 

كنت صبيا في الرابعة عشرة واستدعانى الى جوار 
بره . كان يعلم أنى كنت اريد الأذدهاب الى 


هااا 


ريتشارد 


ريتشارد 


5 


جاتر سن 
ريتشارد 


المسرح لكى اسمع كارمن » وطلب من والدق ان 
تعطيبى شلنا . فقباته ومضيت . وعندما عدت الى 
البيت كان قد مات . كانت تلك آخحر افكاره في 
حدود علمى . 


: قسوة قلبك النى كنت تتمناها . . . ( تتوقف ) . 
: (لامباليا.) كانت تلك آخخر ذكرياتى عنه . البس, 


بها شىء لطيف ونبيل ؟ 


: هناك بعقلك » يا سيد روان » شبىء يجعلك تتكلم 


هذه الطريقة . لقد غيرك شىء ما منذ عدت من 
ثلاثة اشهر مضت . 


: (يحملق مرة ثانية في الرسم » بهدوء وبابتهاجتقريبا.) 


سوف يساعدى . ربما . ألى الوسيم الباسم : 
ومع :طرقة عل .أت الصالة الايسر) 


: لاء لاليس الشخص الباسم » يا انسة جستيس » ان 


: لقد طرق الباب طارق . لقد عادا . 


: لا. إن برتا معها مفتاح . انه هو . على الاقلسأذهب 


أنا مهما كان الطارق . ( يخرج بسرعة من اليسار » 
سكا 


ويعود فورا وق يده قبعته القش . ) 


: هو9 من؟ 

: أوه من المحتمل ان يكون روبرت . سأخرج مسن 
الحديقة . لا استطيع ان اراه الآن . قولى اننى ذهبت 
الى مكتب البريد . وداعا . 

: ( بانزعاج مترايد . ) أهو روبرت من لا ترغب في 


رؤيته 5 


: ( بهدوء ) في هذه اللحظة » أجل . لقد شوش هذا 


الحديث افكارى . اسأليه ان ينتظر . 


. هل ستعود ؟ 


. ان شاء الله‎ ٠: 


( يرج مسرعا من خلال الحديقة . مهم بباتريس 
كا لو كانت ستتبعه ثم تتوقف بعد بضع خطوات . 
تدخل بريجيد من الباب الذى يطوى وتخرج مسن 
الباب الأيسر . يسمع باب الصالة يفتح . يدخل 
روبرت هاند بعد بضع ثوان . وروبرت هاند رجل 
متوسط الحجم ؛ بميل الى البدانة . بين الثلائين 
والاريعين وهو حليق الذقن » ذو ملامح دائبة 


أت بايا - 


روبرت 


زيار بسنس 


روبرث 


بر جيك 


روب.رت 


برحيحيك 


افرع عزباة وشهرة دا علا اللزة وكرت لوه 
اللون . بطىء الخطى والكلام نوعا ما . وهو يرتدى 
حلة صباحية داكنة الزرفة وحمل ي يده باقة ورود 
حمراء كبيرة ملفوفة في ورق رقيق جدا . ) 

( متتجها نحوها بيد ممدودة تصافحها هى .) ابنةخالى 
الغالية ؟ احبرتى بريجيد انك هنا .لم يكن لدى اية 
فكرة . هل ارسلت برقية لوالدتك . 


(وهى محماق ي الورود . ) لا. 


: (يتابع نظرتما . ) انلك تبدين اعجابك بورودى . 


اما لست ل 


: اوه » انها جميلة يا سيدى . سيكون سرور سسيدى 


بالغا مها , 


: (يضع الورود باهمال على كرسى بعيدا عنالنظر.) 


الا يوجد أسول ؟ 


: أجل » يا سيدى . إجلس » يا سيدى . سيحضرون 


في آية لحظة . كان السيد هنا . 
( تنظر حوذا ونشصف الجناءة تغادر الغرفة من الناحية 


اليمى .) 


غ8ااا- 


( بعد صمت قصير .) كيف حالاك يا بببى ؟وكيف 
حال الجميع ني يوجال » ممائين كالعادة ؟ 

كان الجميع يخير عندما رحلت . 

( بأدب ) اوه » لكنى آسف انتى لم اكن اعرف 
أنك قادمة والا لقابلتك عند معطة القطار . لماذا 
فعات ذلك ؟ ان لك اساليب غريبة » با 5 ( اليبس 
كذلك » 


( بنفس النغمة . ) شكرا باروبرت . الى مءتادة 


على التنقل عفردى . 


0 أجل لخر اقصد أن أقول ل أوة” حمهنا 3 


زقد وصلت بطر يتك المتميرة الخاصة . 
( يسمع صرت ضبجة عند الثافذة » وصوتث صى 
ينادى ) يا سيد هانك . يستدير روبرت .) 

1 يما ٠. 0 8 ٠‏ . 1 
وحق كبير الأحة ان ارثى أيضا يصل بطر يقئسه 
الخاصة . 
(آرشى يدخل الغرفة متسلقا من خلال النافئذة 
المفتوحة اليسرى » كم يقف على قدميه , لا هثا متورد 


الوجه 5 وآرشثئ دبى قِ الثامنة يرتدى سروالا 


5 0 


ابيض وباوفر من الصوف الناعم وطاقية رأس.وهو 
يلبس نظارة طبية » حيوى الساوك » ويتكام بأثر 
طنيفه من أكنة اجنبية ) 

( متجهة اليه ) يا الى » يا آرشى .ما بالك ؟ 

( ينهضص لاهثا ) آه . لقد قطعت الطريق عدوا 3 

( تعنم وعد يذه ) مساء الخير ياارثى. ولاذا 
كنت تعدو ؟ 

(يصافحه) مساعء الخير. رأيتك بأعل الترام. وصعحت 
ياسيد هاند . ) ولكنلك لم ترنى . لكننا رأيناك » مامر 
وانا . ستصل هنا فورا , انا عدوت . 


: ( تمد يدها ) وانا المسكينة . 
: ( بصافحها بشىء من اللحياء ) مساء الخير ؛ يا 1 نسة 


.  سيئسج‎ 


: هل خيبت ظنك حين لم احضر يوم الجمعة المساضى 


لاعطائاك الدرس ؟ 


1 (يرمقها » ويبتسم . ) لا. 
: هل كنت سعيدا ؟ 
5 ( بفجائية ) لكن الوقت متأخر اليوم . 


سا ءما هه 


روبرت 


: هل تأخذ درسا قصيرا جدا ؟ 


( مسرورا) نعم . 


: لكن عليك الآن ان تذاكر » يا آرثى. 
: هل كنت في حمام السباحة ؟ 


٠:‏ العسجما. 


أ 


: هل انت سباح ماهر الآن ؟ 


0 8 مه رس ايلات 17 1 
( يتكىء على أمنضدة الكتابة ) لا فأمى لاتسمح لى 


بالذهاب الى الجزء العميق : هل تستطيع السباحة 


مهارة » ياسيد هاند ؟ 


: #ذق . مثل الحجر © 
: (يضحك .) متل الحجر (مشيرا الى اسفل © ) 


الى اسفل في هذا الانجاه . 
( مشيرا ) نعم الى اسفل » الى أسفل مباشرة .كيف 


تقول ذلك هناك ني ايطاليا ؟ 
: ذلك ؟ و جبو » (أيشير الى أعلى والى اسفل 0( 


ذلك وجبو » وهذا وسو. » هل تريد م ىأن 
انادى ان ؟ 


: نعم . فقد جئت لرويته . 


داقا- 


( متجها 0 حجرة المكتب . ) سأليئه . اله 5 


بالداخل يكتب : 


( ببادوء ؛ وهى تنظر الى روبرث ) لا .لقد خرج. 


ذهب الى مكدب البريد يفن الرستائل '.. 


( نحفة ) أوه 3 لاتشغل بالك 5 سانتظر اذا كان 
قد ذهب الى مكتب البريد فقط 

لكن أمى قادمة . ( يتجه بعينيه قُ انجاه النافلة 66 
هاهى ذى . 

( رج جريا من الباب الايسر تسير بياتريس ببطء 
قٍ تجاه منضساءة الكتابة : بظل روبرت واقما  .‏ 
صحتت قصير 5 يدخل ا وبرثا دن الباب ب 
الايسر . برتا امرأة شابة ذات قوام رشيق وعيئين 
رماديتين داكنتين » وتعبير وجهها ينم عن الصبر 
و ملامح وجبهها تاعمة . اساويبا ودود ومتماساك 1 
ثركلءدى ثوبا؛ بنفسجيا فانم اللون 6 وحمل فعازيها 
معقودين حول مقبض مظلتها ) . 

( مصافدة 0 مساء الخير 4 8 انسة يس 9 
كاقلن انك لاز لكي سال . ش 


كما 


: (تصافحها.) مساء الخير » يا سيدة روأن م 
: (تنحبى .) مساء الخير يا سيد هاند > 

( منحئيا . ) مساء الخير يا سنيورا . نين انىلم 

اعرف انا الآخر انها عادت حتى وجلا هنا . 

( لكليهما . ) الم تحضر امعا ؟ 

: لا ائا سرضرت اولا . وكان السيد روان خخارجا 
وقال انك قد ترجعين في أية لحظة . 

: النى آسفة او انك كتبت او أرسلت مع الخادمة 
بكامة في الصباح + 

(تضحك بعصبية ) أنا وصلت منذ ساعة ونصف 
فقط . وقد فكرت في ارسال برقية واكنى قررت 
أن الاوقف لاستحق 

: آه ؟ وصلت الآن فقط ؟ 

: (يبمد ذراعيه » باطف .) إثبى ساعيرل اللراة 
العامة والخاصة . فأنا ابن غااتها الأول وصحى » 
ولا اعلم شيئا عن حر كاما . 

: (موجهة حديثها اليه بشكل غير مباشر :) ليست 


حر كاق مثيرة 6 


ب 41س 


روبسرت 


روبرت 


برتا 


آرثى 


يوئر بس 


( بنفس النغمة . ) ان تحر كات ائ سيدة مثيرة على 
الدوام : 


: الا نجلسين ؟ لايد انك متعية . 


( بسرعة . ) لاعل الاطلاق . لقد جنت من اجل 
درس ارثى فقط 


: نس أن أسمح عثل هل!| » دا انسة جستيس » 


بعد رحاتاك الطويلة 

( فجأة لبياتريس .) وبالاضافة الى هذا ذانلك لم 
نحضرى معأث نوته الموسيقى 

( بثىء من الارتباك .)6 لقد نسيتها ولكن لدينا 
القطريحة القناعة 

شرمن كن رقو ع اها التميات ‏ الفهر 


: اوه لا تشغلى بالك بالدرس . لابد إن تجلسى . وان 


تتناولى الآن قدح شاى . ( متجهة الى الباب الاعن 
سأخير برئجيد . 


: سأخبرها انايا ماما . ( يأنى بحر كتإني انهاه الذهلب ) 


: للاء هن فضلك يا: سيدة ووان. آرشى !كنت 
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بياتريس 


روبرتكت 


افضل حا . . . 


: (جدوءع.) اقترح حالا وسطا . ايكن نصف - 


درس . 


: ولكن لايد انها متعبة 0 


في القطار . 
( مخاطبا برتا . ) هل ترين معبى أن يكون للانسان 
ضمير » ياسيدة روان ؟ 


٠ 
0 


: ( ببساطة ) لقد مضى عشرة ايام منذ سمعثت صوتكت 


البيالو 


5 


: أوه عظم جدا . اذا كان الأآمر كذلاك . 


( بعصبية » ومرحخ.) )© لنستمع الى البيانو بكل 
تأكيد . اننى اعرف ما يدور بأذلى بيى في هذه 
اللحظة . ( مخاطبا بياتريس .) هل أقول ؟ 


: اذا كنت تعرما ., 


: طئين الأرغن بي صالون ابيها ( مخاطبا بياتريس. ) 


اعرى . 


- هها ب 


(عاسا. ) وأنا كذاك . صوت البروتستانئية - 


الم تستمتعى بوقتك هناك ٠‏ ياآ نسة جستيس 
( يتدحل مقاطعا .) لايا مسز روان . الها تذهب 
الى هناك لتعترزل العالم عندها تتملكها تزعتها ‏ 
البر وتستائتية أى الاكتئاب والجدية والتقوئ . 


و4 0 ع 
أنى اذهب أرويه م 


(مستمرا . ) ولكنها تعود هنا الى امى » هل ترين 
فقد ورثت تأثير البيائو عليها من جالينا » من عائلتنا . 
(«مترددة . ) حسنا » يا أنسة 511 ؛ اذا شت 
ان تعزي شيئا . ولكن ارجوك » الا تجهدى نفساتك 


: ( بلطن . ) افعلى هذا يا بيى . فهذا ما تريدين . 


إذا صحبى آرثى 8 


( وهو ييز كتفيه ) لأ ستمع ١‏ 


: (تأخذه من يده ) ولتأحذ درسا صغيرا أيضا . درسا 


قصيرا جطذدا : 


-181تس 


در تنا 


بياثر بسسس 


روبرث 


در ا 


روسرتث 


روبرث 


: حسنا » ويعد ذلاك لابد ان تبى معنا لتناول الشاى . 


( تخرج بباتريس وآرشى من الباب الأيسر . تتجه 
برنا أو منضدة الكتابة » وتخلع قبعتها وتضعها مع 
المظلة على المكتب ثم تخرج مفتاحا من اناء . زهسور 
صغير » وتفتح أحل أدراج المكتب وتتئاول منسه 
قصاصة ورق وتغاق الدرج ثانية . روبرت واقفف 


يراقبها.) 


: ( متجهة نجوه بالقصاصة 5 يدها 5 ( تقل دسسست هذه 


قُِ يدى ليلة الامس 1 اذا تعبى 0( 


8 اللا تعرفين ؟ 


: (تثقرأ, ) هناك كلمة واحدة لم تواتتى ابدرأة ان 


اقولها لك . ») ما هى هذه الكلمة ؟ 


: أننى اميل اليك جدا . 


( صمث قصير . صوت البيانق يصل واهنا من الغرفة 


( يتناول باقة الورود من على الكرسى .) لقسد 
أحضرتها من اجلك هل تقبلينها مى ؟ 


-/م18ات 


روسرت 


برتنأ 


روبسرت 


(تتناوها . ) اشكرك . ( تضعها على المنضادة م 
تبسط القصاصة ثانية . ) لم لم تواتك الحرأة ان تقوطا 


: لم أتمكن من مخاطبتك او ملاحقتك . فقد كان هناك 


عدد كبير من الئاس على الخضيرة ! واردت لك أن 
تقلبيها في رأسك ولمذا دسسنها في يدك عندما كنت 
تنصر فين 8 


: والآن قد واتتك الحرأة ان تقولها . 


١‏ خرك يديه ببطاء اهام عينيه .) ومررتث 04 . وكات 
الطريق الذى نظاه الاشجار معثما قُُ غيشة شسق 8 
الغسق . وكنت استطيع ان أرى كتل الأشجار ‏ 
الداكنة الخضرة وتجاوز ها . كنت مثل القمر . 


(تضحك . ) ولاذا مثل القهر ؟ 


: في ذلك الثوب . بقواملك المافوف : وأنت تمشسين 


غطوات قصيرة متساوبة رأت اللقمر يمشى قَْ الغسق 


حى تواريت واختفيت عن عيى . 

هل فكرت في ليلة الامس ؟ 

(يقئرب) انى افكر فيك على الدوام - كشى» 
الما - 


روبمرتكث 


برتا 
رولمرت 
برتا 
روبئرث 


برتاأ 


روبرت 


برتا 


. ثاء الم 1 
جميل و القمر او موسبى عميقة 


: (مبتسمة.) وأببما كنت ليلة الامس ؟ 
: ظللت مستيقظا حبى نصف الليل . كنت استطيع 


ان اسمع صونك . كنت ارى وجهك في الظلام. 
عينيك . أريد أن انحدث البك . هل تنصتي” 0 
هل تسمحين لى أن اتكلم ؟ 00 


: (وهى تجلس . ) بمكنك ان تتكلم : 

: (وهو يجلس يجانبها .) هل أنت غاضبة مبى ؟ 
: ل ., 

: ظئنتك غاضبة . لقد نحيت ازهارى المسكينة جانبا 


سرعة . 


: ( تتناولما من على المنضدة وتمسك بها بالقرب من 


وجهها . ) اهذا ما تودلى ان افعله بها ؟ 


: (وهو يرقبها .) ان وجهك زهرة ايضا ‏ لكنه 


٠. 00 0 . كر‎ 

ا . زهرة برية متفتحة على سباجحديقة 

( حرك مقعده ليقرب منها لماذا تبتسمير 
1 1 6 د تبتسمين ؟ 


: ( تضع الزهور في حجرها » ( كنت اتساءل - 


داخما اس 


روبرث 


برتا 


روبرت 
رتنا 


روبرت 


عما إذا كان ذلك هو ما تقوله للأخريات . 
( مندهشا . ) أى أخريات ؟ 


: النساء الأخريات . سمعت أن لك معجبات كثيرات 


(لااراديا . ) وهذا هو السبب في انك انت أيضا. ؟ 


1 ولكنك لك معجبات ؛ البس كذلك ؟ 
: صديقات » نعم . 
: هل تخاطبهن بنفس الاسلوب ؟ 


( بنغمة مستاءة. » كيف بمكن ان تسأليبى هذا 


السوال ؟ اى نوع مق الناس > تظتيتى- © أو 131 


تصغين الى ؟ هل تكرهين ان الحدث اليك بتلك 
الطريقة ؟ 


: ان ما قلته كان كربما جدا ( تنظر اليه الحظة . ) 


اشكرك لقوله وللتفكير فيه . 
( وهو يميل الى الامام . ) برثا 5 


١ (١ 
1 لعم‎ : 


تسع سنين كنا عندئذ برئا ‏ روبرت . الا يمكننا 
ان تكون كذلك الآن ايضا ؟ 
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روبرت 


(على الفور . ) أوه » اجل . ولم لا ؟ 


: كنث تعرفين © يا برتا : منل الليلة الى وطئت 


فيها قدمك رصيف ميناء كينجز ثاون في تلك - 
اللحظة عاودق كل شىء . وعرفت انت ذلك . 
رأيته بعينيك . 


: لا . لبس في تللك الليلة . 


5 


مى ؟ 
5 في الليلة الى رسونا فيها كنت أشعر البى متعبة جدا 


ومتسخة (وهى بز رأسها . ) لم أره في عينياك في 
تلك الليلة . 
( مبتسما ) خبريى بما رأيت تلك الايلة ‏ عن أول 
انطباع لك . 


: (تقطب جبينها .) كنت تقف وظهرك الى سلم 


السفينة 4 نادث سيدثين : 


: سيدتين عاديتين في منتصف العمر »؛ اجل . 
رفك كان جو اف اننا اسك ديا 


ل ( يتناول يدها . ) وروبرت هذا البدين المسكين هل 


تكر هينه كثير | إذن ؟ ألا تصدقين كل ما يقوله 


لقا 


: أظن أن الرجال يحادثون كل من يعجبهم من النساء 


ببذه الطريقة . ما الذى تريد مبى أن اصدقه ؟ 


: كل الرجال . يا برتا ؟ 
: (بحزن مفاجئى . ) اظن ذلك . 

: وأنا أيضا ؟ 

: أجل » ياروبرت »ء أظنك أنت أيضا هكذا . 

: كلهم إذن ‏ دون استثناء » أو باستثناء واحد ؟ 


( بنغمة أكثر خفوتا) وهل هو أيضا ‏ ريتشارد 
أيضا ‏ مثلنا جميعا ‏ في ذلك على الاقل ؟ أو مغتلف 


( تنظر في عينيه ) مختلف . 


: هل أنت واثقة تماما » يا برتا ؟ 


: (بشىء من الارتباك » نحاول ان تسحب يدها). 


لقد اجيبت على سوالك . 


: ( فجأة . ) برتا » هل تسمحين لى أن أقبل يدك ؟9 


( يرفع يدها الى شفتيه . تنهض فجأة وتنصت. ) 


ب كواب 


روبسرت 


روبسرث 


: هل سمعت صوت بوابة الحديقة ؟ 


( وهو ينهض هو الآخر . ) لا . 

( صمت قصير . يمكن سماع صوت البيانو يصل 
ضعيفا من الغرفة العلوية ) . 

( متوسلا . ) لا تذهبى . لا ينبغى أن ترحلى الآن . 
حياتك هنا . لقد جثت من أجل ذلك أيضا الليلة ‏ 
لي أكلمه_لأاحثه على أن يتقبل هذا المخنصب. لابدك. 

وأنت لابد أن تقنعيه . إن لك نفوذا كبيرا عليه . 


: تريده أن يبى هنا . 

ا نعم : 

: لماذا ؟ 

: من اجلك لاناك نعسة في غربتلك البعيدة . ومن اخلة 


( ضاحكة ) هل تذكر مأ قاله عؤلما نمحدثت إليه 


: عن ...؟(متفكرا.) اجل '. اشار الى خخصبر نا 


اليومى في صلاة ر يا أبانا الذى . . » قال إن احرص 
على المستقبل يعبى تدمير الأمل والحب في العالم . 
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: الا ترى انه غريب ؟ 

: في هذا » نعم . 

: مجدون - نوعا ما ؟ 

: (يقترب أكثر . ) لا . ليس مجنونا . ربما كنا تحن 


00 


: ا تضحك ..) أسألك لانك ذ فى .. 

: لا ينبغى أن تذهبى . لن أسمح لك . 

: ( تواجهه بنظراتها ) أنت 

: لا ينبغى أن ترحل تلك العيون ( يتناول يدها . ) هل 


تمخين ل أن اقل عينيك:؟ 


: إفعل هذا . 


( يقبل عينيها ثم يمر بيده على شعرها . ) 


: برتا الصغيرة . 
: ( مبتسمة ) ولكنبى لست صغيرة الى هذا الحد : 


لماذا تنادينى بالصغيرة ؟ 


: برثا الصغيرة . ضمة واحدة ؟ ( يطوقها بذراعه . ) 


انظرى قي عيى ثالية . 
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: ( تنظر . ) استطيع أن أرى النقط الذهبية الصغيرة . 


لديك الكثير جدا منها . 


: (مبتهجا. ) صوتك ! اعطبى قبلة » قبلة منثغرك. 
: خذها. 
: انبى نخائف (يقبل فمها ويمر بيده عدة مرات على 


شعرها . ) أخيرا أضمك بين ذراعى . 


: وهل قنعت ببذا ؟ 
: دعيى أشعر بشفتيك تلمس شفتى . 
: وهل تقنع عندئذ ؟ 


( يبمهم ) شفتاك يا برا . 
( تغمض عينيها وتقبله بسرعة . ) هاك ( تضع يديها 


على كتفيه . )لم لاا تقول شكرا ؟ 


( يتنهد ) لقد انتهت حيانى ‏ ماما . 


: اوه » لاتنطق عثل هذا الكلام الآن » يا روبرت : 


: انتهت . انتهت . أريد أن أضع لا حدا وان انتهى 


مها . 
( منرعجة ولكن يخفة . ) أيبا الآبله . 


كب 56س 


روبمبرتث 


( يضمها اليه . ) أن أضع لما حدا ‏ أن اموت ان 
اسقط من فوق صخرة عالية هائلة » الى أسفل » الى 
قاع البحر . 


: أرجوك يا روبرت . 


أن" اتيك الل حوس ونا وين فزاعن:المرأة الى يد 


أحبها . البحر والموسيى والموت . 

( تنظر اليه لحظة . ) المرأة الى تحبها ؟ 

( بلهفة . ) أريد ان أحادئك ؛ يا برتا ‏ وحدك 
هنا . هل تأتين ؟( 


: ( وقد ارشمت عيئيها . ) انا أيضا أريد أن أحدثلك . 


(برقة.) نعم » ياعزيزق » أنا أعرف ( يقبلها 
ثانية . ) سأتحدث اليك .» سأخبرك بكل شىء - 
عندئل . وسأقبلك عندئذ قبلات طويلة طويلة - 
عندما تأتين الى" قبلات طويلة طويلة حلوة . 


(وهى تصد ضمته بارتباك . ) أعى أين تريدى 


م195 - 


در تا 


روبسرث 


روبسرت 


: ىا 


: الليلة . بين الثامنة والتاسعة . تعالى . سالتظرك 


أن احضر ؟ 


: إل بيبى . لاإلى بيت أمى الذى يقع هناك . سأكتب 


العنوان لك . هل تأتين ؟ 


1 


الليلة هل نحضرين 

( يقبلها بعاطفة حارة » وقد امسلك رأسها بين بديه. 
تنفلت منه بعد الحظات قليلة . يجاس . ) 

( مصغيه . ) لقد انفتحث البوابة . 

( محدة . ) سالنتظر الليلة . 

( يلتقط القصاصة من على المنضدة . تتحرك برتا 
بعيدا عنه ببطء. يدخل ريتشارد من الحديقة ) . 
( وهو يتقدم . ويخلع قبعته . ) مساء الخير. 


( ينهض »بود عصدبى .) مساء الخير . 332 
يا ريتشارد . 


: (عند المنضدة » تلتقط الورود. ) انظر أئ ورود 


مجميلة » أحضرها روبرت من أجل . 


ع 


. أحشى أنبا متفتحة أكثر من اللازم‎ ١ 


لاوا - 


ريتشارد 


روسرث 


ديرتا 


زوسسرتلت 


ثر تأ 


ريتشارد 


الماء . 


: (بغتة . ) عن أذنكم لحظة » هل تسمحون ؟ 


( يستدير ويدخل حجرة المكتب بسرعة . يأخذ 
روبرث قلما من الرصاص من حجيبه ويكتب بضع 
كلمات على القصاصة ٠‏ ثم يسلمها بسرعة الى برتا 
( بسرعة . ) العنوان 1 اركى العرام من شارع 
لاترداون واطلى الول بالقرب منه . 

( تأخذها . ) لاأعدك بشىء . 


3 


: سانتظر . 


( يرجع ريتشارد من حجرة المكتب . ) 


(وهى تخرج . ) لابد ان أضع هذه الورود في - 


( وهو يناوا قبعته .) اجل . افعلى هذا . ومن 


فضلك على قبععى على الشماعة. 


( تتناوها . ) إذن سأتر ككما وحدكما (تتظر 


حوها . ) . هل تريد شيئا » سجائر ؟ 
::“شكر] انا لديا هنا . 


برتا 


ريتشارد 


روبمرتث 


ريتشارد 


روبسرتث 


:“دن فكي أ الصف 


( تخرج من اليسار حاملة قبعة ريتشارد الى تثر كها 
في الصالة وتعود فورا » تقّن برهة عند منضسدة 
الكتاية » تعيد القصاصة بي الدرج » وتغلقه بالمفتاح ء 
تم تعيد المفتاح الى مكاله » ونتجه الى اليمين حاملة 
الورود . يسبقها روبرت ليفتح لها الباب . تنحسى 
ورج 6 

( يشير الى الكرسبى القريب من المنضدة اليمى. ) 
مكان الصدارة الخاص بك . 

( يلس ) شكرا ( يمر بيده فوق جبهته . ) يا الى ) 
ما ادفاً اليوم . ان الرارة هنا نولنى في عيى . ذلك 
الوهج 1 


: الغرفة مظلمة بعضن الدّىء»ءفيما أظن » وقد اسدلت 


البعان تولكن ]ذا شت 

( بسرعة . ) مطلقا . أعرف ما بى ‏ انه نتيجةالعمل 

الليل . 

( يجلس على الكنبة ) هل عليك أن تعمل ليلا ؟ 

(يتنهد ) إه » أجل . لابد لى أن أشرف على نجهير 
ؤؤا - 


ريتشضارد 


روبسرتكث 


ريتشارد 
روسرت 


ريتشارد 


روبسرتث 


جزء من الحريدة كل ليلة . ثم هناك مقانى الافتتاحى 
اننا نقر ب من اوقات عصيبة . وليس هذا قاصرا 
على هنا . 

زيمن ضمت شيع تل ديك آية انباء؟ 

( بصوت تلن . ) أجل . أريد أن أحادئك بجدية. 
فد يكون اليوم يوما مهما بالنسبة لك - أو بالا-جرى 
الليلة . لقد قابلت وكيل اللجامعة هذا الصباح . وهو 
يكن الك كل التقفدير 4 يا ريتشارد . وقك دا 
كتابك . كا أخبرى . 


هل اشتّراه أو استعاره ؟ 


اشتراه » كماآمل. 


, ' - 
: سأدخن سيجارة . لقد بيعت ف دبان حتى الان ريع 


وثلاثون نسخة . 

( يتناول لفافة من الصندوق الموضوع على المنفضسدة 
ويشعلها .) 

وبلطقك »اننا عينن 6 لقد حفات: المتالة في 
الوقت الراهن . انلك ترتدى قناعلك الحديدى اليوم ' 


: وهو يلخن . ) دعى أسمع البقية‎ ١ 


ص ٠‏ ؟ -- 


ورورتث 


روسرث 


: كنت مخطنا . ( برقة.) هكذا نبدو المسألة » يا 


( يعود الى حديثه . ) أنت بالغ التشكك » يا ريتشارد 
ودذا عيب فيك . لقد أكد لى أنه يكن لك كل 
التقدير » شأن كل واحد » ويقول إنك الرجل 
المطاوب لهذه الوظيفة . والحيق أنه اخبرني انه إذا 
رشح اسمك فسوف يبذل قصارى جهده ليل نار 
مع مجلس الجامعة و . . . ساقوم أنا بنصيى » بالطبع 
قُُ الصحافة وعن طريق الاتصالات الخاصة . فانا 
اعتبر الموضوع واجما عاما . فكرسى الأدب الرومال 
حق لك » بصفتك بحاثة ويصفتك شخصية أدبية . 


: والشروط ؟ 


: شروط ؟ تعب المستقبل . 


: أعى المساضى . 


( باستخفاف . ) لقد دُسيت تلك الحادثة في 
ما ضيك . عمل متهور وكلنا متهوروت. 

( يركز نظره عليه .) لقد دعوته في ذلك الوقت 
عملا أبله ‏ منذ تسع سنوات . قلت لى انى كنت 
أعلق حجرا حول عنى . 


ريتشارد .كل فرد يعلم انك هربت منذ سنوات 


ؤآ داس 


ريتشارد 


مع فتاة شابة . كيف أعبر عنها ؟ مع فتاة شابة 
ليست ندا لك ماما ( بعطف . ) معذرة ياريتشارد 
ليس ذلك رألي ولا كلامى . فانا فقط استعمل 
لغة الناس الذين لاأشار كهم رأهم . 


: أى أنك تكتب في الحقيقة إحدى مقالاتك الافتتاحية 
: صورها ببذا الشكل . حسنا ء لقد نخلقت موقفا 


بغرا تذالك اناد غامعن. ب«اوتروط :اسن اباي 
للف الثافينة الغويوة + تلقل لا كنت شاحيد 
العرس . وهم بالطبع يظنون أنى تصرفت بدافع 
بن إعساسن بالعتؤاقة .شنا + كل ينذا مغروف. 
( بشىء من البر دد . ) 


ولكن ما حدث بعد ذلك ليس معروفا . 


: لا؟ 


بطبيعة الحال ء هذا شأنك » ياريتشارد وأنت على 
أية حال لست صغير السن كما كنت [نذلك . هذا 
تعيير يتفق مع أسلوب مقالاتى الافتتاحية » الاترى 


ذلك ؟ 


: هل تريدى » أولا تريدنى » أن أتنكر لحياق - 


الماضنية ؟ 


د ]ماه 


روبرت 


: إننى أفكر في مستقبلك ‏ هنا . وأنا أفهم كبرياءك 


وإحساساك بالحرية . وأفهم وجهة نظرهم أيضا . 
وعلى اية حال » فهناك مرج هو ما يلى بكل 
بساطة . ان تمتنع عن معارضة أى شائعات قد تصل 
سمعك بخصوص ماحدث أو مالم يحدث بعد 
وخلفي واتوك اباك 1 


: وهل ستطلق أنت تلك الشائعات ؟ 

: نعم . وليكن الله في عونى . 

: (وهو يراقبه) من أجل العرف الاجتماعى؟ 

: ومن أجل شىء آخر ايضا - صداقتنا » صداقة 


العم 


: شكرا. 


١ 5‏ وقد جرحكث مشاعره شيئًا ما . ) وسأقول لك 


الحقيقة كلها : 


(يبتسم ) أجل . أرجوك ان تفعل هذا . 
: وليس من اجل خاطرك فقط . ايضا من اجل - 


شريكة حياتك الحااية . 
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ريتشارد 


روبرتث 


للامام » وهو يفرك يديه ببطء .) 


: لماذا من اجل خخاطرها : 


: ( يميل ايضا للامام . +هدوء . ) ريتشارد» هل كنت 


منصفا تماما معها ؟ ستقول ان ذلك كان بمحض 
اختيارها . ولكن هل كانت حقا حرة في الاختيار 
فقّد كانت عرد فتأة . وقبلت كل هاعر ضته - 
عليها , 


: ( يبتسم . ) هذه طريقتك في ان تقول انها عر ضت 


على" ما رفضت أن أقبله . 


: (يومىء.) اذكر. ورحلت معلك . ولكن هل 


كان ذلك بمحض اختيارها .؟ 


أجنى بصراحة . 


: (يستيدير اليه بهدوء .) لقد سعيت لكسبها ضد كل 


ما تقوله وما بمكن أن تقوله وكسبت . 


( يومئ ثانية ) نعم ٠.‏ كسبت . 


: ( ينهض . ) اعذرنى ان نسيت . هل لك ي بعضص 


الويسكى ؛ 


سيد كه 


روبرتث 


روسرتث 


ريتشسارد 


روبسرت 


: كل الاشياء تأنى الى اولثئلك الذين ينتظرون . 


( يذهب ريتشارد الى الخوان وبحضر صينية عليها 
قنينة وأكواب حيث يضعها على المنضدة . ) 


: ( مجلس تانية ويميل الخلف على الكنبة . ) هل تتفضل 


بصب الشراب لنفسك ؟ 

( يفعل هذا ) وأنت » ؟ مازلت عند موقفك . ( ببز 
ريتشارد رأسه. ( يا إلى . عندما افكري ليالينا العر بيدة 
من زمن بعيد » وأحاديثنا الى كانت تمتد ساعات 
وخططنا وتعاطينا الخمر » وعربدتنا . 


: إنه الآن بيبى . لقد احتفظت به منذ ذلك الوقت رغم 


الى لا اذهب اليه في اغلب الاحيان . حيئما تود 
زيارته عليك أن تنبئى . فلا بد أن تأى ذات ليلة 
وستعود الأيام الخوالى ثانية. ( يرفع كاسه ويشرب.) 
نخب صحتك . 


: لم يكن بيتا للعربدة فقط » كان عليه ان يصبح بيتنا 


: ةّ ةّ : تلك الحساأة 
يهم حيأة جديد . (مفكرا) وباسم تلك | : 
ارتكبنا كل خطايانا . 


0 6ه 


روبئبرتثك 


ريتشارد 


روبرت 


ريتشارد 


روبربرث 


ريتشارد 


روبرتث 


: خخطايا معاقرة الخمر والتجديف . ( مشيرا.) مسن 


(مشيرا مرة أخرى . ) من جانبك . هل هذه هى 
الخطايا الى تعنيها ؟ 


: وبعض الخطايا الأخرى . 
: (يخفة وتوتر . ) تعبى النساء . أنا لا أعانى من تأنيب 


الضمير . رعا كنت أنت تعانى . كان لدينا مفتاحان 
تلك المناسبات . ( يخيث ) هل يؤنبك ضميرك .؟ 


: (مبتهجا . ) كان كل شىء بالنسبة لك امرا طبيعيا . 
: أمر طبيعى بالنسبة لى أن أقبل المرأة الى اهواها . 


: ( وهو يعبث بوسادة الكنبة . ) هل تقبل كل مايبدو 


لق حيرلا 


: كل شىء - إذا كان قابلا للتقبيل . ( يلتقط حجرا 


مسطحا يرقد عل المنضدة . ) هذا الحجر » مثلا » 
إنه رطب » ومصقول » ورقيق للغاية » مثل صدعٌ 
امرأة . فهو صامت ٠‏ يحتمل عواطفنا الملتهبة » وهو 
جميل ( يقربه من شفتيه . ) وما هى المرأة؟ عمل 
من اعمال الطبيعة . أيضا » مثل قطعة حجر أو زهرة 
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روبمرتثك 


ريتشارد 


روبرتث 


: إنها عمل ينم عن التوحد بين الرجل والمرأة . فحتى 


إذا أدى بنا الأمر إلى أن نشتهى من خلال احساسنا 
بالحمال » هل يمكنك أن تقول إن الحمال هو الذى 
نشتهيه ؟ 


: (وهو يضغط الحجر الى جبهته ) ستسبب لى صذاعا 


إذا جعلتى أفكر اليوم . لا مكنى أن أفكر اليوم . 
فأنا اشعر أننى قريب جداً من الطبيعة ومن عسوام 
الناس . وعلى اية حال » ما هى أكثر الأشياء جاذبية 
حبى ني اكير النساء جمالا ؟ 


: ماذا ؟ 
: ليست تلك الصفات _الى, تملكها و الى" لابملكها 5 


غير ها ولكن الصفات الى تشترك فيها معهن . اعبى 
...أشد الصفات شيوعا. (يقلب الحجر ويضغط الناحية 
الاخرى الى جهته.) اعبى كيف تسرى الحرارة في جسدها 
عندما نضمه » حركة دمها » كيف تحول بسرعة 
عن طريق الهفم ما تأكله الى ما سيظل بلا اسم 
( ضاحكا . ) اننى غاية في الابتذال البوم . ربا 
لم تمخطر لك الفكرة أبدا ؟ 


35 


ريتشارد 


روبلئرث 


ريتشارد 


روبلسرتث 


ريتشارد 


روبئررتث 


: (يجفاء.) أفكار كثيرة ترد على ذهن أى رجل 


عاشر امرأة تسع سنوات : 


: أجل . أظن ذلك . . . هذا الحجر الجميل البارد 


يفيدنى . أهو ثقالة أوراق أو علاج للصداع ؟ 


: لقد جلبته برتا يوما ما من على الشاطىء »ء وهى 


ايعاقتول انه جديل. ١‏ 


: (يضع الحجر بهدوء . ) هى على حق : 


( يرفع كأسه ويشرب ففيرة صمت . ) . 


: هل هذا هو كل ما كنت تريد أن تقوله لى 
: (سرعة.) هناك شبىء آخير . أن و كيل الجامعة 


يرسل لك معى دعوة للعشاء في بيته الليلة . هسل 
تعرف أين يسكن ؟ (يومىئ ريتشارد.) ظننت 
أنك رعا قد نسيت . لقاء خاص ماما » بالطبع . 
فهو يريد ان يلقاك مرة اعحرى ويرسل لك دعوة 
شار تعدا ٠‏ 


: في اىساعة ؟ 
: الثامنة . ولكنه مثلك في تحرره وتساهله بشأن الوقت. 


عليك الآن ان تذهب الى هناك . هذا كل ما في 


سا ل - 


روبسرتث 


ريتشارد 


روسرت 


الامر . أشعر ان الليلة سوف تكن نقطة نحول قي 
حياتك . سوف تعيش هنا .وتغمل هنا وتفكر هنا 
وتكرم هنا وسط قومنا . 


: “(إضمها ‏ أكاد أرن مبعوثئين يرحلان الى - 


الولايات المتحدة لجمع تبرعات لتمثالى بعد مائة 
سنة من الآن 3 يد 


3:1 
: (مسرورا.) لقد كتبت ذات مرة حكمة عسن 


التمائيل . كل التماثيل من نوعين . ( يعقد ذراعيه 
فوق صدره .) التمثال الذى يقول : كيف - 
بمكنى أن أنزل من عليائى ؟ والنوع الآخر ( يبسط 
ذراعية وبمد ذراعه الأيمن » وقد ادار رأسه. ) 
التمثال الذى يقول : في زمالى كان كوم السباخ 
في مثل هذا الارتفاع 56 


: ( بتكاسل .) هل تسمح لى بسيجار طويل من 


سجائرك تلك ؟ 


( ينتى ريتشارد سيجارا فرجينيا من الصندوق ‏ 
ا موضوع عل المنضدة ويناوله له وقل برزت منه 


). الياف اوراقه‎ ١ 


ماكقوكاات 


روبرسرث 


ريتشارد 


روبرت 


ريتشسارد 


روبسرث 


١ .‏ وهو يشعلها . ) هذه السجائر نجعللى اوروسا 5 


إذا كان على إيرلندا ان تصبح إيرلندا جديدة » 
فلا بد أن تصبح أوربية . ولهذا أنت هنا ياريتشارد. 
ويوما ما سيكون علينا ان تختار بين الجلئرا واوربا . 
وأنا من سلالة الاجانب لمر" © هذا اع أن 
أكون هنا . قد أكون صبيانيا » ولكن أين يمكنى 
ان احصل في دبلن على سيجار مهرب مثل هذا او 
على قدح من القهوة السادة ؟ ان الرجل الذى يشرب 
قهوة ة سادة سيقهر ايرلندا .والآن سأتناول نصف 
معيار من هذا الويسكى يا ريتشارد لأبين لك أنى 
لاأضمر لك مشاعر عدائية . 


( يشير . ) تفضل . 


: (يفعل هذا .) شكرا (يشرب ويواصل الحديث 


كا سبق . ) ثم هناك أنت نفسك » و الطريقة الى 
تسترخحى بها على تلك الكنبة . ثم صوت ابنك وأيضا 
برتا نفسها ‏ هل تسمح لى أن ادعوها كذلك » 
يا ريتشارد » أعنى بصفبى صديقا قدي لكليكما + 


وم لا؟ 
( بحيوية ) إنك تنصف بذلك الننق الوحشى الذى 
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ريتشارد 


روبرت 


ريتشارد 


روبمسرت 


ريتشارد 


روبسرت 


كان يبرى قلب' سؤيفت'. لقد اتخدرت من عام 
علوى » يا ريتشارد فتمتل' بسخط وحشى عندما 
تجد أن الحياة جبانة ودليئة . بيئما أنا ... هل 
أخبرك ؟ 


: بالتأ كيد 
: (سلاطة لسان) لقد صعدت من عالى سفل فأمتلى” 


بالدهشة عندما اجد أن الناس بهم انة فضيلة تفتدييم 
على الاطلاق . 


: (ينهض فجأة ويخيل بعرفقة على المنضدة .) أسث 


صديق » إذن ؟ 


: ( بجحدية ) لقد حاربت من أجلك طيلة غيبتك ه 
حاربت لكى أعيدك » حاربت لكى احتفظ لك بمكانك 


هنا . وسأحارب أيضا من أجلك لأنى مومن بك + 


يمان الحوارى بسيده لا أستطيع أن أقول أكثر من 
من هذا ,. قد يبدو للك غريبا . . : تاولى عود ثقاب 


: (يشعل عود ثقاب ويناوله له , ) هناك إيمان أ كثر , 


غرابة من إيمان الحوارى بسيده... 


: وهو ؟ 


الات 


ريتشارد 


روبرت 


ريتشارد 


روبرزت 


ريتشارد 


روسرثت 


: إيعان السيد يحواديه الذى سوف ينونه . 
: لقد فقدت الكئيسة في ٠»‏ كك 1 | لا هوي 


يااريتشارد . ولكنى أظن انك تثقب الحياة بنظرتك 
الى أعماقها . ( ينهض ويضغط ذراع ريتشاردبعض 
الثىء . ) كن مرحا. أن الحياة لا تستحق هذا . 


( دون أن ينهض . ) هل أنت ذاهب ؟ 


: لابد. (يستدير وبقول بنغمة ودود . ) إذن فقا 


رتبنا لكل شى" . سوف ثلتى الايلة في بيت و كر 
الجامعة . وسأحضر حوالى العاشرة حتى أتيح لكما 
ساعة أو ما شابه ذلك تقضيانها وحدكا هل تنتظرى 
حبى أحضر ؟ 


لبن 0 


بوم 


: عودا آخر من الثقاب وأصبح سعيدا . 


(.يشعل ريتشارد عودا آخر يناو له له وينهة 
الآخر . 5 
يدخل آرشى من الباب الأيسر » تتبعه بباتريس . ) 


هنابى » يا بيى . لقد انتصرت على ريتشارد . 


2 الى الباب الابمن . وينادى . ) ماما مس 


: على انتصارى بطبيعة الخال (يضع يده بخفة على 


كتف ريتشارد ) لقد عاد سليل آشيبالد هاميلتون 


روان إل قومه 
: لست سليل هامياتون روان 
8 وماذا يهم ؟ 


( تدخل برتا من الجانب الامن حاملة اناء ورد) . 


: (يستدير نحوبرنا.) سوف يحضر ريتشارد حفل 


عشاء و كيل الجامعة الليلة وسوف تأكل العجل 
السمين » وآمل أن يكون مشويا . وسوف يشهد 
الفصل الدراسى القادم سليل كذا الى آخره » الى 
آخيره ؛ في احد كرامبى الجامعة . ( يمل يده. ) 
طاب يومك يا ريتشارد . سوف نلتى الليلة . 


: (يلمس يده.) عند فيليى . . 

: ( تصافحه ايضا . ) تقبل أطيب: تمنياق يا سيد روان 
: شكرا. ولكن لاتصدقيه . 

: ( بجدية. ) صدقيى » صدقيى . (تمخاطبا برتا .)' 


طاب يومك » يا مسر روان. 


: (تصافحه بحرارة .) شكرا لك أيضا . ( مخاطبا 


بياتريس . ) لم لاتنتظرين لتناول الشاى » يأآ نسة 
جستيس ؟ 


: لاء شكرا (تستأذن في الانصراف . ) لابل أن 


أنصرف . طاب يومك الى اللقاء يا آرشى ( نخرج) 


8 الى اللشاء 4 يا | رشيبالد 
: الى اللقاء , 
. انتظرى ؛ يا بييبى . سوف أصحبك . 


( تخرج من الجانب الايمن مع برتا . ) اوه لا تتعب 


(وهو يتبعها . ) (لكنى مصر - باعتبارى ابسن 


خالتك ., 


( تخرج برتا وبباتريس وروبرت من الباب الأيسر. 
يقف ريتشارد مترددا قرب المنضدة . يغلق ارشى 
الباب الأؤدى الى الصالة 9 يدلو منه وبجذبه مسن 


: (شاردا) ماذا ؟ 
: أريد أن أسألك شيئا . 


( وهو يجلس على طرف الأربكة » ويحملق امامه. ) 
ماهو ؟ ١‏ 


11س 


رش : هل لك ان تطلب من أمي ان تسمحلى بالحروج مع 
اللبان في الصباح ؟ 


ريتشسارد : مع اللبان 9 

أرقي : اجل . في عربة اللبن . فهو يقول لى انه سيسمح 
لى بقيادة العربة عندما تمخرج الى الطرقات الى لا 
هل يمكنى الذهاب ؛ ؟ 

ريتشارده : أجل . 

وق : إسأل ماما الآن أن كنت استطيع الذهاب : تسمح 0 

ريتشارد : (يلى نظرة على الباب .) سأفعل ذلك م 

آرثى : قال إنه سيرينى البقرات البى يبملكها في الحقول هم 

ريتشارد ١‏ كم ؟ 

را : احدى عشرة . تمالي بقرات حمراء وثلاث بيضاء م 
لكن احداها مريضة الآن + لا » ليست مريضة 
الى هذا الحد لكنها وقعت + 

ريتشاره : بقشرات ؟' 


آرشى : (باعاءة . ) اه ليست ثيرانا لآن الثيران لاتدرلبنا » 


8[]ا سس 


ريتشارد 


إحدى عشرة بقرة . لابد أمها تدرلبنا وفيرا . ما الذى 
يجعل البقرة تدرّلبنا ؟ ' 


: (يتناول يده . ) من يدرى . هل تفهم ما معن أن 


000000 


: تعطى ؟ نعم . 

: طلما أنك 'تملك شيثا » فنى الامكان أخذه منك . 

. بواسطة الالصوص ؛ أجل ؟ 

: ولكن عندما تعطيه » فقد أعطيته ولا يستطيع لص 


أن يسرقه منك . (يحى رأسه ويضغط يد ابنه الى 
وجنته . ) فهو إذن ملكك الى الابد عندما تعطي»ه 
وسيظل ملكك الى الأبد . هذا معبى أن تعطى . 


: ولكن» يا أبى ؟ 
ف ل 6 
9 السب 0 


: كيف يمكن اللص أن يسرق بقرة ؟ سوف يراهوكل 


واحد ربما في الليل . 


: نعم في الليل . 
: هناك فقراء في كل مكان . 


ب 515 - 


: وهل لدييم مسدسات ؟ 

ا 

: سكاكين ؟هل لديهم سكاكين ؟ 

: (بصرامة) نعم » نعم. سكاكين ومسدسات م 
: (يحرر نفسه . ) سل ماما الآن + قهى قادمة : 

: (يأى بحركة هوض ) سأفعل + 

: لا ءابق مكانك يا أبى . انتنظر واسأها عندما ترجع . 


لن أكون هنا . سأكون في الحديقة . 
( يتهالك في مقعده ثانية ) نعم .إذهب . 


: (يقبله بسرعة ) شكراً . 


( يعدو خارجا بسرعة من الباب الخانى المودى الى 
الحديقة . تدخحل برتا من الباب الايسر . تقترب من 
المنضدة وتقف بجوارها وهى تلمس اوراق اأورود 
وتنظر الى ريتشارد ) 


( شاردة . ) حسنا . يقول إنه يميل الى" . 
( يسند ذقنه الى يده ) هل أريته ما كتبه ؟ 


: أجل . وسألته ماذا تعبى ؟ 
: وماذا قال إنها تعنى ؟ 
: قال لابد أننى أعرف . قلت إن عندى فكرة . ثم 


42 
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قال لى إنه يحبنى كثير ا واننى جميلة ‏ وما الى ذلك. 


: من مبى ؟ 

إشاردة مرة أخرزى) تل .مق سدهاذا:؟ 

: منذ مبى قال إنه يحبك ؟ 

: داتما . كما قال . ولكن أكثر منذ عدنا . قال إنبى 


اشبه القمر ني هذا الثوب البنفسجى . ( تنظر اليه» 
هل تبادلتما اية كلمات عنى ؟ 


( بلطف ): تفن" الى + الألوفه .“ليس غتلك:. 


: كان عصبيا جدا . هل رأيت هذا ؟ 

: نعم » رأيته . ماذا جرى بالاضافة الى هذا ؟ 
: طلب متى ان أناوله يدى . 

: (مبتسما) للزواج . 


( مبتسمة ) لا ؛ لمجرد ان يمسلك بها . 


: وهل فعلت ؟. 


118 - 


ريتشارد 


: نعم ( تنترع بعض الوريقات ) ثم.قبل يدى س 


وسألبى ان كنت اسمح له ان يقبلها وثر كته يفعل م 


: بحسنا ؟ 
ا ثم سألى ان كان يستطيع ضمى - ولو مرة 6م ا 


03 


6 


م 


مم 
: أحاطى بذراعه ٠‏ 
: (يحدق ني أرض الغرفة لحظة » ثم ينظر اليها ‏ 


ا 3 
انية م ) ثم ؟ 


: قال إن لى عينين جميلتين وسألنى إن كان يستطيع 


تقبيلهما ( باعاءة . ) فقلت : افعل هذا . 


: وفعل ؟ 


0 


: نعم : قبل واحدة ثم قبل الأخرى . ( تتوقف 


فجأة ») قل لى يا ديك » هل يزعجك كل هذا » 
لأنتى أخبرتك أننى لاأريد كل ذلك .وأظنك 
تنظاهر فقّط انك لاتأبه : أنا غير مهتمة بذلك ..٠‏ 


: (بجدوء.) اعرف » يا عزيزى : لكنى أريد أن 


ب 15] ه 


أكتشف ما ذا يعبى او ماذا يشعر به تماما كما تريدين 
اليك 

( تشير اليه )٠‏ تلاكر » أنت سمحت ل بالمضى 
في هذا وقد اخبرتك بكل شىء من البداية . 


. طلب مى قبلة . فقلت : شدلها ., 


2 


بم ؟ 


( وهى تسحق حفنة من اوراق الورد . ) قباني 


: قبل فمك ؟ 

. مرةاو مرتين ؟ 

: قبلات طويلة ؟ 

: طويلة بعض الشىء . ( تفكر.) أجل » في المرة 


الاخيرة 


(يدلك يديه ببطء »ء ثم ) بشفتيه » أو 
بالطريقة الاخرى ؟ 


: أجل . في المرة الأخيرة . 
: هل طلب منك ان تقبليه ؟ 


_- لفن م 


: وهل فعلت ذلك ؟. 

: (تتردد » ثم ننظر اليه دون مواربة . ) نعم قبلته . 

: بأى طريقة ؟ 

: ( بهزة من كتفها . ) أوه بطريقة بسيطة . 

: وهل مبيجت ؟ 

: حسنا » يمكنك أن تتخيل . ( تقطب فجأة .) ليس 


كثيرا . شفتاه ليستا لطيفتين . ومع ذلك فقد مبيجت 
بالطبع . ولكن لا كما يحدث معك يا ديك . 


: هل ميج هو ؟ 

: تبيج ؟ أجل » أظنه “بيج وتنهد , و كان عصبياللغاية. 
: (يسند جبهته على يله . ) فهمت . 

: ( تعبر الغرفة في اتجاه الأريكة وتقف بالقرب منه ) 


هل أثرت غبرتك ؟ 


: (كا سبق .)لا. 
: (عدوء . ) لقد أثرت غيرتك » ياديلك . 
: .وهم اغار ؟ 


5لا 3 


: لانه قبللبى . 


(يرفع رأسه .) هل هذا كل ثىء؟ 


1 العم. هذا كل شىء. باستثناء انه طلب مبى ان اقايله. 
: في مكان ما خارجى . 


:الاق بيته . , 


( مشدوها . ) هناك مع امه » هل هذا ما تعنين ؟ 


: لاء في بيت يعتلكه وقد كتب لى العنوان . 


( تنجه الى المكثب » وتتناول المفتاح من إناء الزهور 
( مخاطبا نفسه تقريبا. ) بيتنا الصغير . 


( يقرأها . ) نعم . بيتنا الصغير . 


: ليتكم ...؟ 


: لاءبيته . أنا ادعوه بيتنا . ( وهو ينظر اليها ) البيت 


الذى طالما حدثتك عنهالذى كان ادينا له ممتاحان. 
هو وألا » هو بيته الآن . حيث كنا نقضى ليالينا 
العربيدة» نتحدث » ونشرب » وتخطط على الكنبة 


اا 


( ينهض فجأة ) وأحيانا أنا وحلاى . ( يحدق فيها) 
ولكن ليس وحدى عام لقد.اخبر تك . هل ثذ كرين 
( مصدومة ) ذلك المكان ؟ 

( يسير بعيدا عنها بضع جطوات ويقف ساكناء 


مفكرا » ممسكا بذقنه ) أجل . 


(وهى تلتقط القصاصة ثانية . ) أين يوجد ؟ 


: الا تعرفين ؟ 


أطلب من الرجل أن يثررابى هناك . هل هو . . . هل 
هو مكان سبىء ؛ 


: أوه » لا » البيوت الصغيرة (يعود الى الكنبة ويجلس) 


ويم أجبته ؟ 


: لاجواب . قال. اله سينتظر ١‏ 

: الليلة ؟ 

: قال كل ليلة . بين الثامنة والئاسعة . 

: وهكذا اذهب أنا الليلة للقاء ‏ الاستاذ ‏ بش أن 


التعيين الذى سأستجليه . 
( وهو ينظر اليها ) لقد وضع ترنيبات اللقاء الليلفيين 
الثامنة والتاسعة . غريب . البس كذلك ؟ نفس الساعة 


ريتشارد 


: بالضيط. 

: هل سألك انكان يراودنى أى شك ؟ 
ام 

: هل ذكر اسمى ؟ 

لاا ش 

: ولامرة ؟ 

لدي .. 


ل 


: ماذا ؟ 


وتان عوفة وكساك يا لكذائته « لصن + بومسزي! 
واضح ماما ! لص عادى ! أى ثىء آخر ؟5 
ايضا ! لص - لاشىء سوى ذلك ( يتوقف 


وهواندس يديه في جيوبه .) لكنه أبله ايضا ! 
: (وهى تنظر اليه , ) ماذا ستفعل ؟ 
: (باقتضاب . ). سوف أتبعه . وأجده . وأخخيره 
(بجدوء.) تكق بضع كلمات . لص ابله . 


ب 554 ب 


ززتسنا : (تلى بالقصاصة على الكنبة . ) فهمت كل شىء ! 
ريتشارد : ( مستديرا ) إه إٍ 


نرتسا ( حرارة . ) فعل شيطان 
ريتشضارد هو ؟ 
وكا : (تواجهه) لا. أنت فعل شيطان أن توغر صدره 


ضدى كا حاوات ان توغر صدر طفلى ذائه ضدى . 
ولكنك لم تفلح : 
ر ينك رد 8 كيف ؟ باسم الله . كيف ؟ 
را 
فحيثما كنت أصحح أقل الأشياء له كنت تستمر في 
سخفك ‏ وتخاطبه كما لو كان رجلا ناضجا وأنت 
تفسد الطفل المسكين ء او تحاول ذلك . ثم ع 
بطبيعة الحال . كنت أنا الأم القاسية وأنت الوحيد 
الذى تحبه ( باتفعال مترايد .) لكنك لم توغر 


نتيا 08 0 وفعلة 9 ( نعم 05 نعم 2 لد ١‏ 


35 المجميع ذلاك؟ 
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5 


صدره ضدى نك فيك أمة ذاها 5 ولم ؟ لأن 
بداخل الطفل طبيعة غنية . 

ريتشارد : إفى لم أحاول مطلقا أن أفعل هذا . يا برتا .وانت 
تعرفين أنى لايمكن أن أكون قاسيا مع طفل 


©6؟آا هه 


برتا 


ريتشارد 


8 


برا 


ريتشارد 


5 نا 


: لان لم تحب أماث قط . فالأم داتما أم » مهما كان 


(يقترب منها بهدوء.) برتا » لاتقولى أشياء ‏ 
تندمين عليها مستقيلا 5 النة مسر ورة ان ابى 
مشغوف لى ؟ 

وان غاسة أن يكون كذالاتك 2 دن علمه أن شرع 
الى لقاثاك ؟ هن كان يمخيره أنك ستحضر له لعبا 
عنده!ا تكون ني الخارج في نزهاتك نحت المطر ؟ . 
قدا ميك قن د عند دورط 4 أن فلك علا 
علمته أن باك 71 

أجل ٠»‏ يا عزيزى . اعلم أنه أنت . 

(وهى تكاد تبكى . ) ثم تحاول أن تلب الحميه 
ضدى . كل شىء يعد" لك وأنا أبدو زائفة وقاسية 
بالنسبة لكل واحد ما عدا بالنسبة لك . 

لانك تستغل بساطى كنا فعلت ‏ في المرة الأولى . 
( بعدف . ) ولديلك الشجاعة أن تقولى لى هذا ؟ 

( تواجهه . ) نعم . لدى . زمان . الآن . لاندنى 


-51؟5؟ سه 


بسيطة نظن أنك تستطيع أن تفعل ما شعت ب ( تومىء 
بيدمبا . ) اتبعه الان . وانعته بالسباب . واجعله 
وضيعا أمامك واجعله ختقرلى . اتبعه . 

( وهو سيطر على نفسه . ) لقد نسيت انى سميحث 
لك بكامل الدهرية . وانى مازلت أسمح للك بها . 
بازدراء ) الحرية . 

أجل . كاملة . لكن لابد أن يعلم أننى أعصرف . 
واعدوم ا كار ب ماسادله ملوء ب ا مادعنا 
نواتاتك قرو نبنا عد ين لل الس «الاسن "3 
إن لك الحرية الكاملة في أن تفعلى ما تشائين . أنت 
وهو . ولكن ليس بهذا الأسلوب . لن يحتقرك . 
أنيت لاتودين أن دعيى أو أن تتظاهرى بخداعى 
معه . هل تودين ذلك ؟ 

لا . لا أريد ذلك ( تواجهه بنظرة صريحة . ) أينا 
لحن الاثزين المخادع 3 

أينا ؟ أنت وأنا ؟ 

( بنغمة هادثة . ) أعرف لاذا سمحت لى يا تسميه 
ع امل 


ا 


ب 97؟؟ لم 


لتكون لك حريتك كاءلة مع - تلاك الفتاة . 

١‏ مستثارا . ) ولكن ‏ بحق الا له الطيب لقد كنت 
تعلمين عن هذا منذ وقت طويل . انالم أخف عنك 
ذلك مطلقا . 

فعلت . كنت أظنها نوعا من الصداقة بينكما حبى 
عدنا . وعندئك رأيت . 

ليكن الأهر كذلاك يا برتا . 

3 اهيا لأا لاو الآمن أ كر عع تهنا اننا 
عفن حرية كائلة:: كل تلك الاشناء الى تسسهر 
الليل لتكتبها .( «شيرة الى حجرة المكتب . ) هناك 
عنها وتسمى هذه صداقة ؟ 
صدقيى يا برنا يا عزيزى . صدقيى كا اصدقك 
( بحركة هندفعة ) يا آلطى ٠‏ إنبى اشعر بهذا ! أعرفه 
هادا مكنا شرق المت © 

( بهدوء .) انك تحاولين بث تلك الفكرة في رأدى 
لكننى احذرك انى لا أستى أفكارى هن الآخرين. 
(بحرارة . ) هذا هو الخال . هذا هو الخال . وهذا 
تسمح لى ان استمر بالطبع . هذا لايوثر فيلك . 
انج عه 


- 558 هس 


ريتشار إحذ 


برتا 


0 يع ذراعيه متنهدا و يتحرك بعيدا عنها.» 


5 3 5 57 
9 أنت لا تستطيع بع لانى على صواب ( تثيعه لسسع 


خطوات . ) ماذا يكن أن يقوله أى إنسان في هذه 
الظروف ؟ 

( يستدير نحوها . ) هل تظنين أنى أبالى ؟ 

لكتى أبالى:.ماذا مكق أنتيقول إذا عرفت أنثت. 
يا من نتكلم كثيرا عن الشعور النبيل الذى تكنه لى . 
قر عن لفلف مولة الطزيقة افير أ ف أخبر قر .لي أله 
فعل ذلك . أو فعله رجال آخرون . لأمكننى أ 

أفهم لانهم متظاهرون زائفون . ولكن أنت. 
لماذا لاتخبره إذن ؟ 


ل 
بادياث 


95 


تستطيعين إذا سكت 


: سأفعل هذا . سأفعله بكل تأكيد ' 


( ببرود. ) سوف يشرح لك الأمر . 

اله لايقول شيئا ويفعل شيئا آخر . فهو صادق 
بطريقته الخاصة . 

( ينترع وردة ويلقيها عند قدميها . ) هو كذلك 
حمًا . خلاصة الشرف 


- 155 


ثر عن 


ذدر فيا 


ريتشارد 


: قد تسخر منه 5! تشاء . فانا أفهم عن هذا أكثر مما 


تظن . وسوف يفهم هو الأمر . كتابتك خطابات 
مطولة اليها لمدة سنوات وكتابتها خطابات لك مدة 
عو اا رو لك رمه ات افهم الأمر جيدا . 


: أنت لا تفهمين . لاولم يفهم هو . 


( تضحك بازدراء . ) بالطبع . لا هو ولا أنانستطيع 


أن نفهم .هى فقط تستطيع أن الام كوم عمق 


لقنن )الى ولا ارقي ولاس لقنا 


لا أحد فيكم . 


( عرارة عظيمة . ) سوف تفهم هى . سوف تفهم . 
المرأة المريضة . 

( تستدير وتعضى الى المنضدة الصغيرة اليمى .يكبح 
ريتشارد اعاءة فجائية . صمت قصير ) . 

١‏ بجحدية . ) برتا . احذرى النطق بكلمات من هذا 


النوع : 


: ( تستدير . بانفعال . ) أنا لا أعى أعن مين .إلى 


أرثى الها أكثر منك لأنى امرأة . حمًا » وبصدق 
- 0 - 


ريتشارد 


: هذا شعور كريم ؟ فكرى . 


( تشير الى الحديقة . ) إمبا هى الى غير كربمة. 
تذكر الآن ما أقوله . 


: ماذا؟ 


( تقترب منه .وينغمة أكثر هدوءا) لقد اعطيدت 
المرأة كثيرا يا ديك وقد تكون أهلا لذلك . وقد 
تفهمه » أيضا . اعلم أنبا من ذلك النوع : 


0 هل تصدقين هذا ؟ 


: أجل . لكننى أعتقد أنك سوف نحصل على القايل 


منها مقابل ذلاك أو من أية واحدة من فصيلتها 5 
تذكر كلماتى »ء يا دياك .لانها ليست كربمة » 
ولا هن كريمات . هل كل ما اقوله خطأ ؟ هل هو 
كذات ؟ 


( متجهما . ) لا . ليس كله . 


( تنحبى وتلتقط الوردة من على أرض الحجرة. 
وتضعها في اناء الرهور ثانية . يراقبها . تظهر بر يجيد 
عند الباب الأمن .) 


. (الغاق 7علء المتيدة : باسيدن:‎ ١ 


15951 -ه 


حسنا حدا 58 
فل العيكد ١‏ راك كن اديوه > 
نعم . استدعية . 


( تعر درا السجرة ونخرج الى الحديقة 5 تهببر ةا 
في انجاه الباب الأعن . تتوقف عند الكنبة وتلتقفط 
القصاصة . ) 

( من الحديقة 5 ( بأ سيك آرثى : تعال لتتناولالشاى 


هل اذهب الى هذا المكان ؟ 


: هل تريدين الذهاب ؟ 
: أريد أن اكتشف هايعينه . هل اذهب ؟ 


: لاذا تسألينى ؟ قررى بنفسك . 


هل تقول لى بأن أذهب ؟ 


0 


2 هل ممنعبى من الذهاب ؟ 


ب 595 الم 


000 


ثر يساك 


:لا 


: (من الحديقة . ) تعال سريعا » ياسيد آرشبى 


( تعبر برنحيد الغرفة ورج من الباب الذى يطو ى 
تدس درا القصاصة قُ خصر ثويمها وتنتحه ببطاء نحو 


اليمين . عند الباب تستدير وتتوقف .) 


( دون أن ينظر اليها . ) قررى بنفسك . 


هل تلومى عندئل ؟ 


وسار لي 30 ان ' الوك انك ستسرة .. 
لا أستطيع أن ألومك ( يظهر آ رشى عند با بالحديقة 


. أنا ل أتحدعك‎ ٠ 


( تخرج من الباب الذى يطوى ٠يظل‏ ريتشارد واقفا 
عند المنضدة . بجرى آرشى نحو ابيه » عندما 
نرج أمه.) 


( بلهفة . ) حسنا . هل سألتها. 


( محملقا . ) ماذا ؟ 


: هل استطيع الذهاب . 


| تعصم 
: في الصباح ؟ هل قالت نعم ؟ 


( يطوق كتى ابنه بذراعه وينظر اليه بشغف . 


ستسنتتنان” 


عد بد هد 


2 


افصراسشان 


غرفة في كوخ روبرت هاند بضاحية رانيلاج . إلى اليمن في مقدمة 
المسرح » يوجد بيانو أسود صغير . على مسنده مقطوعة موسيقية 
مفتوحة . الى الخلف باب يؤدى الى باب الطريق.ني الحائط الخلبى» 
باب يطوى تكسوه ستائر داكنةويودى الى حجرة نوم . وبالقرب 
من البيانو توجدمنضدة عليها مصباح غاز طويل له ظلة صفراء واسعة. 
كراسى منجدة بالقرب من هذه المنضدة.الى الامام قليلا منضدة للعب 
الورق . لصق بالحائط الخلبى مكتبة ذات ا . بالجائط الأيسر» 
الى الخلف . توجد نافذة تطل على الحديقة ‏ وإلى الأمام باب لسه 
مدخل مغطى :وهو ايضا يودى الى الحديقة . هنا وهناك تنتشر مقاعد 
مريحة . مدخل الباب تغطيه نباتات. 5ا توجد لباتات بالقرب من 
الباب الذى يطوى . على الحائط رسوم بالابيض والاسسود 
داخل إطارات . في الركن الامن ٠‏ الى الخلف . يوجد نخحوان »؛ 
وف منتصف الغرفة على يسار المنضدة مجموعة تتألف من نرجيلة تركية 
وموقد غاز منخفض وهو غير مشعل ٠‏ ومقعد هزاز . الوقت مساء اليوم 


١ . 


5 0 7 


روبسرتث 


توؤتوت هالهعلاس الدنوزة تجاالما الى الببائو. 
الشموع مطفأة . لكن الما اللكن زوفل .ل 
الماضدة ,موقد . وهو يعزف بطبقة الباص الأنغام 
اث أغنية ولفرام في الفصل الاخير من أوبرا 
و تاماوزر ») 3 م يكن . ويغرق في التأمل وقد 
أراح مرفقه على حافة مفاتيح البياثو. هم ينهض ليجذدب 
ضخة من خاف البيانو . ويروح ويجىء في الغرفة وهو 
يرسل منها في اطواء رشاش العطر . يستنشق اطواء ببطاء 
5 يعيد المضخة إلى مكانها خخلف البيانو . يجلس على 
كرسى بالقرب من المنضدة وير بيده على شعره 
بعناية . ويتنهد مرة او مرتين ثم يدفع يديه في جيبى 
00 وبميل الخلف ويفرد ساقيه ٠‏ وينتظر 


تسمع ط ق3 قة عل باب الطريق ينهض بسرعة 0 
( يصبح .)برت . 

( يسرع خارجا من الباب الأمن . هناك ضجة 
ترحيب مرتبك . يدخل روبرت بعد بضع لحظات 
يتبعه ريتشارد روان . وهو يرتدى حلة رمادية من 
الجوخ وي اليد الأخرى مظلة ع 


-59 مه 


روبرث 


روبسرت 


ريتشارد 


ف 


روبرث 


: اولا وقبل كل شى ع دعبى اضع هذه الاشياء قُ 35 


الخارج . 

( يتناول القبعة والاظلة ويثر كهما في الصالة ويعود. 
( وهو يجذب معدا . ) هأنتذا. إنك لسعيد لظ أن 
تجدنى بالبيت . لماذا لم تمخبرنى اليوم ؟ لقد كنت 
على الدوام شيطانا في المفاجآت . أظن أن اثارق 
للماضى كانت أكثر مما بحتمله دمك الحامى .انظر 
اقيق أصضبحت: ثتانا:. ,ويهنر الى السدزان؟ يع 
هذا البيانو أحد الأشياء الى أقتنيتها بعد رحيلك . 
كنت أعزف عليه مقطوعة من فاجز عندما أنيتث 
الت . كنث اسن . لعلك ترى انى على استعداد 
للمعركة . (يضحك .) كنت أتساعل حالا 
كيف تمضى الأمور بينك وبين وكيل الجامعة ‏ 
( بائزعاج مبالغ فيه .) ولكن هل تذهب مرتديا 
تلك الحلة ؟ اوه حسنا. انها لاتودى الى فرق كبير 
فيما أظن . ولكن كم الساعة ؟ 

( يرج ساعته . ) الثامنة والثلث باللعجب . 


: هل انت على موعد ؟ 


( يضحك بعصبية . ) متشكك كعادته . 


ريتشارد 


روسرت 


8 يتشار لخ 


روبسرت 
ريتشارد 
روبمرث 
ريتشارد 
روسرت 


ريتشارد 


روبسرت 


: هل يمكنبى الجلوس اذن ؟ 
: طبعا » طبعا. ( يجلس كلاهما .) لبضع دقائق . 


على أية حال . ثم يمكننا أن تمضى معا . لسنا 
مقيدين وعد ثابت . لقد قال بين الثامنة 
والتاسعة أليبس كذلك ؟اننى لأتساءل ما 
الوقت الآن . ( على وشلك ان ينظر ثانية ني ساعته . 
ثم يتوقف .) الثامنة والثلث . اجل . 

( متعبا » وحزن.) كان موعدك ايضا في نفس 
الساعة . هنا . 


: اى موعد ؟ 


: مع برتا . 


( محملق فيه . ) هل انت مجنون ؟ 


اهل آنت نون ؟ 


( بعد صمت طويل ) من انبأك ؟ 


ا 


( بصوت منخفض . ) لعم :لان اق كيت 
مجنونا . (بسرعة.) أنصت الى" يا ريتشارد 


إنها راحة عظمى لى أنك جئت أعظم راحة 


2- 


ريتشارد 


روبسرث 


أؤكد لك أنى منذ عصر هذا اليوم قد فكرتث كيف 
يمكنى أن أتحلل منه دون أن أبدو أبله . راحة 
عظمى . بل إننى كنت أنوى أن أرسل كلمة 

خطابا . بضعة سطور . (فجأة.) ولكن كان 
الوقت متأخرا جدا . ( يمر بيده على جبهته ) دعى 
أتكلم اليك بصراحة ٠‏ دعى أخبرك بكل ثىء. 


: أعر ف كل شىء . كنت اعر فه من بعض الوقت. 


: 5 ؟9 


ى 


: منل بدأ بينلك وبينها . 


(مرة اخرى بسرعة. ) أجل . كنت مجنونا 

لكن الامر كان عرد خفة عقل . واعترف أن 
طابى اليها أن تجىء هنا هذا المساء كان خطأ . 
ويمكتى أن أفسر كل ثىء لك . وسأفعل هذاحق. 


: فسر لى أى كلمة تلك الى كنت تصبو لقوها ولم . 


تواتك الشجاعة أبدا أن تقولا لما . إذا كنت 
تستطيع أو تريد . 

( ينكس نظراته ثم يرفع رأسه. ) نعم . سافعل 
إنى عيجسيا كثيرا شخصية ا تلك اي 


- 


': إذن لماذا كنت ترغب في الاحتفاظ بسرية غزلك ؟ 
: غزلى ؟ 
: تشّر باتك منها 8 بالتدريج » يوما بعد يوم ' ونظر اتات 


وهمساتاك . ( بحر كة عصبية من يديه . ) باختصار 
الغزرل . 
( مرتبكا . ) ولكن كيف عرفت كل هذا ؟ 


: لقد قالت لى . 
: لا. مرة بعد مرة » أثناء حدوثما 


وكقتت تعر فك وامنها ابو وظارة ): كدت 


تراقبنا طوك الوقت . 
( ببرود شديد) كنت أراقبك . 
( بسرعة . ) أعى كنت تراقبى . ولم تنطق بكلمة 


ابدا . كان عليك أن تنطق بكلمة ‏ لكى تتقذنى من 


نفسى . كنت لكتبرنى ( عر بيده ثانية على جبهته . ) 
كان اختبارا قاسيا . والآن أيضا' ( يائسا) حسنا 


0 


رو مرت 


ريتشارد 


روبرت 


لقد انتهى . سيكون درسا لى طيلة حياق . ألست 
تمقتى الآن سبب ما فعلته ويسْببُ 0 
( مهدوء ع)وهو ينظر اليه . ) هل :قلت انى امقتك ؟ 


: حتى لولم تخبرنى برتا لعرفت : ألم تر أنى دلت 


حيجرة مكتبى فجأة للحظة عندما عدت عصر البو : 


: أجل . اذكر انك فعلت ذلك 


لكى اعطييك وقتا تسترد فيه هدوءك . لقد احزنى 
أن أرى عيئياك 8 والورود أيضا .لا أستطيع أنأقول 
ماذا . كتلة هائلة من الورق المنفتحة . 


: كنت أظن أنه ينبغى على أن أعطيها . هل كان ذلك 


غريبا ؟ ( ينظر الى ريتشارد بتعبير يم عن العذاب.) 
ربما كانت اكثر من اللازم ؟ أو قديمة او عادية ؟ 


: لهذا السبب لم أكرهك . لقد اصابى الأمر كله 


بالحزن على الفور . 

( لنفسه . ) وهذا حقيى ؛ إنه .حدث ‏ لنا . 

( يحدق أمامه بضع لحظات صامتا » كما لو كان 

زائغ العفل » ثم يواصل كلامه دون أن يدير رأسه) 
551 سم 


رولسمرتث 


: وهى أيضا كانت تختبرنى . تجرى نجربة على مسن 


أجلك . 


: إنك تعرف النساء نخيرا مبى . تقول إنها كانت نشعر 


بالرثاء من أجللك . 
اعد . . . عاشقا مثاليا . شأن ورودى . عادية » 


وقدعة . 


: أنت شأن كل” الرجال ذو قلب أبله يحب التنقل . 


( ببطء . ) حسنا . لقد نطقت الخييرا . واخديرت 


اللحظة اللملالمة . 


(عيل للأمام . ) ليس هكذا يا روبرت . بالنسسبة 
لنا تن الاثنين . لا . سنوات عمر كامل . مسسن 
الصداقة . فكر لحظة . منذ الطفولة » والصبا . . . 
لاء لا . وليس بمثل هذا المكان . لا ء يا روبرت» 
ليس هذا أسلوب اناس مثلنا . 


5 ياله من درس » يا ريتشارد » لا أستطيع أن أخبرك 


أى راحة أشعر بها وقد تكلمت-إن الخطر قد مضى . 
أجل » أجل (بشىء من عدم الثقة .) كان هنال خطر 
عليك » أنت الآخر » لو فكرت ٠‏ ألم يكن هناك ؟ 


ب 5629 سا 


و بتشسارد 


: حى 


أن خطيز 


اا . لا أعلم ادا 
و أناك راقبت الأمور ل تت حى 5 


5 


( 


( بحرأة . ) حى أقع ني غرامها أكثر وأكترء لأننى 
أستطيع ان أوكد لك أن الأمر كان فكرة سخيفة من 
افكارى . أن اميل الها بعمق . وأن أحبها. هل 
كنت تخاطبنى عندتذ كما خخاطبتئى الآن ؟ ( ريتشارد 
صامث . بواصل روبرت حديثه بجرأة كس 0 
إذن لاختاف الأمر » أليس كذلك ؟ فعندئذ يكون 
الوقت قد فات في حين أنه لم.يننت الآن كشيرا . 
ما الذنى كان بمكنى أن أقوله عندئذ ؟ كان يمكنرى 
أن أقول فقط . أنث صديى » صديق العزيز الطيب. 


آسف جدا . لكنبى احبها١(‏ بايماءة مفاجئة حارة .) 


إنى احبها وسأسلبها منك » بأى طريقة ممكنة لأنى 
احنهيتا + 

( ينظر كل منهما إلى الآخمر بضع لحظات صامتين). 
( ببدوء) هذه هى اللغة الى طالما سمعتها ولم اصدقها 
البتة . هل تعبى عن طريق اللضوصية او العنف؟فلم 


-1519 م 


يكن في استطاعتك ان تسرق في بيى لأن الابواب 
مفتوحة . ولا أن تسلب شيئا بالعنف إذا لى يكن 
هناك مقاومة . 


: انك تنسبى أن مملكة السماء تعانى من العنف . ومملكة 


الججاة: لش زامر 81 
( مبتسما ) استمر . 


( بعدم ثقة . ولكن يجرأة . ) هل نظن أن للك حقوقا 


عليها ‏ على قلبها 
: ولا حق واحد 5 
: من اجل ما فعلته من أجلها ؟ هذا الكثير ! لاتطالب 


03 0 
لىع 1 


:ا لاشىء . 


( يضرب جبهته بيده بعد فرة صمت . ) ماذاأقول» 
أو ما الذى أفكر فيه ؟ كم أود لو أنك لمتبى 
لعنتبى 6 أو كر هتتى 1 أستيوق : أنت نب هذه 
المرأة . أذكر ما قلته لى من زمن بعيد » إنها ملكك» 
من صِدّعك” ( فجأة ) . وهذا كنت أنا الآحر 
مشببودا اليها . أنت قوى جدا لدرجة أنك تجذيى 
حى من خحلاها . 


-114 هه 


روبرت 


ريتشارد 


روسرت 


ريتشارد 


: أنا ضعيث . 


( حماس ) أنت يا ريتشارد . أنت تجسيم للقوة . 

( يبسط يديه . ) نمسس هاتين اليدين . 

( يتناول يديه . ) اجل . بدى أقوى . لكننى أعبى 
قوة من نوع غير 

( باكتثاب . ) أظن أنك كنت تود ماولة سلبها 
بالقوة . 

( يسحب يديه ببطء .) 

( بسرعة . ) هذه لظات جنون خالص تلك البى 
نشعر فيها بعاطفة حادة لامرأة . إننا لا فبصر شيئا . 
ولا نفكر في شىء . مجرد أن متلكها. سمها ماشئث. 
حيوانية أو ببيمية 

( بقليل من الوجل . ) أخشى أن الرغبة في امتلاك 
امرأة لبس حنيا , 

( بنفاد صبر . ) لم بعش على هذه الأرض حتى الآن 
رجل لا يصبو الى أن يمتلك ‏ أعبى أن يمتلك جسد 
المرأة الى يحبها . هذا قانون الطبيعة . 

بازدراء ) وماذا يعنيبى هذا ؟ هل استشرت فيه ؟ 


-1111100-- 


روبرتث 
ريتشارد 


روبسارتث 


ريتشارد 


روبسمرث 


ار يتشارد 


روبسرث 


ريتشارد 


روبسرت 
ريتشارد 


: ولكناك اذا كنت تحب . . . ما الى يعنيه حبك 


(بتردد.) أن أرجو لها أطيب التمنيات . 
(بحرارة . ) ولكن الشهوة الى تلهبنا ليل نهار لكى 


متلكها . إنك تشعرببها مثلما أشعر أنا بها ٠‏ وهى 
ليست ماقلته الآن . 


: هل لديك ... ؟ ( يتوقف ‏ لحظة . ) هل لديك 


اليقين الساطع أن عقلك هو العقل الذى يجب أن 
تفكر وان تفهم من خلال اتصاا به وان جسدك هو 
الجسد الذى يجب على جسدها ان يشعر من خلال 
الاحتكاك به ؟ هل لديك هذا اليقين في نفسك ؟ 


: هل لديك أنت ؟ 


(متأثرا .) كان لدى يوما يا روبرت : يقين 
ساطع مثل وجودى ذاته . أووهم” له هذا السطوع . 


(بحذر . ) والآن ؟ 


: لو انه كان لديك وكنت أستطيع أن أشعر انه لديك 


حى الآن... 


: ماذا كنت تفعل ؟ 


3 جدوء.) أرحلت : لكنت أنت 4 لاأنا‎ ١ 


-1ة]ا اه 


ريتشارد 


روبرتث 


ضروريا بالنسبة لا . انت وحدك كا كنت أنا قبل 
أن الى بها + 
( يدعك يديه بعصبية . ) وزر صغير ظريف على 
ضمير ى . 
( غارقا في التفكير . ) لقد التقيت ياببى عندما جعت 
الى بيتى عصر اليوم . هو اخبرنى . ما الذى شعرت 


له ؟ 


( بفورية . ) السرور . 


الاق غير :هذا ؟ 


: لاثبىء غير هذا . مالم أكق ألكر فق كيين ق 


نفس الوقت . فهذا شأنى . فلو أن أعز صديق لى 
كان يرقد في نعشه وكان على وجهه تعبير كوميدى 
لابتسمت . ( باماءة صغيرة تثم عن اليأس . ) هذا 
شأنى . ولكن لعانيت عميقا . 


: لقد ذكرت الضمير .. . هل بدا لك جرد طفل . 


أو ملاكا ؟ 


(يبز رأسه . ) لا. لا ملاكا ولاأنجلو ساكسونيا . 
وهذان بالمناسبة شيتان أكن لما القليل من التعاطاف. 


ب /0؟؟ ب 


ريتشارد 


روبمرت 


ريتشارد 


روسرت 


ريتشارد 


روبسرث 


ريتشارد 


رولرت 


: إذن لاشىء البتة » لاشبىء حبى بالنسبة لا ؟ خبرنى. 


اود أن اعرف 2 


: اشعر بشىء #تلف في قلبى . وأعتقد أن اللدالقدير 


تكون جميعا مائلين مع بين يديه انه سيبخاطينا بهذه 
آْ 
زر ٠»‏ 


(بعرارة.) تكذب عليه ؟ 


: أو أننا حاولنا ذلك . وأنه سيقول : ايها البلهاء . 


من قال لكم أن تعطوا أنفسكم لمخلوق واحد فقط 
لقد صنعتكم لكى . تعطوا أنفسكم لكثيرات . 


وقد كلتب ذلك القانون على قاوبكم . 


: وعلى قلب المرأة » أيضا ؟ 
: أجل . هل يمكننا أن نوصد قلوبنا ضد عاطفة#سها 


بعمق ؟ هل ينبغى علينا أن نوصدها ؟ هل ينبغى 
عليها ؟ 


: إننا نتكلم عن الارتباط اللسدى . 
: لابد أن ينتهى الحب بين الرجل والمرأة إلى هذا . 


18ت 


ريتشارد 


روبمرت 


ريتشار 5 


ونحن/ نفكر : في الالتحام المسدى أكثر من البجلازم 
لأث,قلوينا معوجة .زهو بالنسية لنا اليوم لا أهمية له 
أكثر دن أى شكل آخر من أشكال الاتصال ل 1 
من القبلة 8 


: إذا كان الالتحام الحسدى لا يهمنا فلماذا لا. تقنع 


حتى تصل إلى تلك النهاية؟لماذا كنت تنتظر الليلة هنا؟ 


: إن العاطفة تميل إلى أن تذهب الى أبعد مدى لماء 


ولكنى 3 صدقى أو لا تصدقى 2 : يكن في تفكيرى 
أن أبلغ تلك الغاية . 


: ابلغها إذا استطعت . فلن استعمل ضدك أى سلاس 


يضعه العام في يدى . فلو كان القانون الذى كنتب" 
على قلوينا هو القانون الذى تقول. فأنا أيضا لوق 
من محاوقات الله 5 

( ينهض ويذرع الغرفة جيئة وذهابا بضع لحنظلات 
صامتا . ثم يتجه نحو المدخل المعطى ويستند الى حافته. 
بينما روبرث يراقبه. ) 


: اننى أشعر بذلك دائما . في نفسى وني نفس الآخرين 


(غارقا في التفكير . )» أجل ؟ 


- 155 هس 


روبسرثت 


( باماءة غامضة . ) بالنسبة للجميع . أن المرأة أيضا 
ها لحن أن رت ع وجال عديلين سحى ‏ جنناء 
الحب . فكرة لا أخلاقية . أليس كذلك ؛ كنت 


(كاسبق.)أجل؟ 


: لاننى كنت أعرف امرأة كانت تبدو لى كما لو 


كانت تفعل ذلك . تنفذ تلك الفكرة بي حياها 
ذاتبا . وقد أثارث اهتمامى جدا . 


هو كان ذلك 


أوه . ليس موخرا . عندما كنت غائبا . 
١‏ يرك ريتشارد مكانه لنثى ع من الفجائية . ويذرع 
الغرفة مرة أخرى جيئة وذهابا . ) 


:"الك نوق الى أكثر أمانة مما كنت تظن . 
كنت أود لو أنك لم تفكر فيها الآن ‏ كائنة ماكانت 


او تكون . 
( سهولة . ) لقد كانت ولا تزال زوجة سمسار . 


4 معر فة وثيقة 5 


5 0-5 3 


روسرتثت 
ريتشارد 


رولربت 


روسدرتث 
ريتشارد 


رواسيورت 


( يجلس ريتشارد ثانية في نفس المكان ويميل للامامء 
وقد اسند رأسه على يديه 0 

( يقرب بكرسيه . ) هل لى أن اسألك سؤالا ؟ 
يعمكنك 

( بشىء من اللردد .) الى يحدث لك مطلقا في هذه 
مسافرا أن ين . خنتها شع أخرى 5 أفى حنتهسا 
بغير حب . أعبى شهوانيا . الم يحدث ذلك ابدا ‏ ؟ 


32 2 
مين ل ننه 1 


: وماذا فعلت ؟ 


5س أذ كر اللاة :الأون' . دهدات ” الى 
المررل . كان الوقت ليلا . وكان بيى غارقا في 
الضنت + كات اب الضغين ثانا فى مهده. “وكالت” 
هى الأخرى نائمة . فايقظتها من نومها وأخبرتما . 
وبكيت بجوار سريرها وقطعت فياط قلبها . 


اوه . يا ريتشارد 5 ولماذا ذعلت ذلك ؟ 


+ خنتها ؟ 
: لا. ولكن ان تخبر ها » أن توقظها من النوم يج 


ااه - 


لتخبر ها . كان ذلك ما قطع فياط قلبها . 


: لابد أن تعر فى كنا أنا . 
: ولكن ذلك ليس انت كنا أنت في الحقيقة .لحظة 


صعف . 

(غارقا في التفكير .) وكنت أغذى هب براءتها 
( دون مواربة . ) أوه لاتتكلم عن الإثم والبراءة . 
لقد جعلتها ما هى عليه شخصية غريبة رائعة - في 
عبى على الأقل . 

( باكتثاب . ) أو أنبى قتلتها . 


: قتلتها ؟ 


: قتات عذرية روحها : 


( بنفاد صبر . ) ضاعث وللخير . ماذا يمكن ان 


تكون بدونك . 
: حاولت ان اعطيها حياة جديدة . 


1 وقد فعلث . حباة جديدة ثرية 5 


هل تستحق ما سلبته منها ‏ صباها . ضحكها . 
حباا القانت :ع والامال الى كانت ميقن انها 
الشاب ؟ 


ب 69] ا نه 


روسرتثت 


ريتشارد 


روبسمرث 


ر يتشارد 


(بحرم.) نعم . تستحق هذا عاما ) ينظر ا 
ريتشارد بضع لحظات صامتا . ( لو انك أهماتها . 
وعشت حياة عربيدة ٠.‏ ومضيت بها بعيدا لكى - 
( يتوقف . يرفع . ريتشارد رأسه وينظر اليه ) 
أو أنى فعلت ؟ 
(مرتباتك قايلا .) أنت تعلم أنه كانت هناك شائعات هنا 
عن حياتاك قُ الخارج حراأة عربيدة . بعص 
من عر فوك او التقوا بك او سمعوا عنك ني روما . 
اشاعات كاذية 
(يضحك بحشونة. ) حى 
كنت أفك 0 على 0 م 
با ريتشازرد » كنت اشعر 
" 07 الوقت أناء 
رجل تملك أكثر من مجرد الموهيبة . وكان ذلاتك 
عذرك وهو عذر مشروع في رأبى . 


رجل ذو موهبة عظيمة - 


هل فكرت انى ربا الآن في هذه اللحظة ‏ 


تب 569 سم 


روبسرتثت 


ريتارد 


روبرت 


أهملها ؟ (يعقد يديه بعصبية ويميل في اناه 
روبر ت.) (قد أكون صامتا حتى الآن . وقد 
تسلم لك في النهاية كلية ومرارا عديدة 2 

يا صديى العزيز » اقسم لك أنتى لايمكنى أن 
احلاك قاد + 

( مستمرا ). لعلك تعرف عندئك في روحساك 
وجسدك : عئات الاشكال وبقاق دائم » ما أسماه 
عام لاهوى قديم 0 سكونتس ء فيمأ أظسن 6 
عموات الروح . 

( شغف ). الموت . لا 3 بل إثبات الروح 0 
الموثت. أسمى لحظة في الحياة الى ترج منها كل 
الحياة المقبلة » القانون الأزلى الطبيعة ذاتها . 


: وذلك القانون الطبيعى الآخحر . كما تسميه . التغير . 


كيف يكون الخال عندما تنقاب ضدها وض دى . 
عندما تمل جماها أو مأيبيدو لك هكذا اللآن »© ويبدو 
حى. لك ازاننا: وكري) ؟ 


2 ع م 


إن محدث هذا أبداً . أبداً . 


كاه 


روبرث 


ريتشارد 


روبسرتث 


ريتشارد 


. 


روئرنه 


: وعندما تنقلب ضد نفسك لأنك عر فتى أو تعاملت 


مع كلينا ؟ 

( بجدية ). إن يكون الأمر كذلك . ياريتشارد . 
تأأكد من هذا . 

أم لا . لأن هناك ما أخشاه أكثر من هذا بكثير . 

( يز رأسه ) . تخشى ؟ اننى لا أصدقك ياريتشارد . 
فمنذ كنا صبية وأنا أتتبع عقلك. أنت لا تعرف 
ما هو اللحوف الأخلاتي . 


(يضع يده على ذراعه) . أنصت . لقد ماتت . 


وهى ترقد على سريرى . وانظر إلى جسمها الذى 


خنته - بغلظة » مرات عديدة. وأحببته أيضاً 
وبكيث عليه , واعلم أن جسدها كان دائما عبدى 
الامين . فلقد اعطتبى وحدى... (يتوقف 
ويستدير جانبا » وهو لا يستطيع الكلام ) . 

( بنعومة ) . لا تعانى ياريتشارد فليست هناك حاجة 
إلى ذلك . فهى مخلصة لك » جسدا : وروحا . لاذا 
ماف ؟ 


دهه؟ - 


ريتشارد 


روبسمرت 


ريتشارد 


8 


روبرت 
ريتشارد 


( يستدير اليه بطريقة أقرب إلى الوحشية ) . ليس 


ذلك النوع من الحوف . ولكبى سألوم نفسى عندئذ 
لأنى أخذت كل شىء لنفسى. لأتى لم أكن 
أحتمل أن تعطى لآخر ما كان يخصها وما كانت 
حسرة في إعطائه ومالم يكن ملكا لى . لاننى قبات 
منها الولاء وأفقرت حياة الحب فيها . ذلك هو 
خوي. أن أكون حائلا بيئها وبين أى للدظات 


حياة ينبغى أن تكون ملكا لا : بينها وبينك . بينها 


وبين أى إنسان ٠‏ بينها وبين أى شىء. أنا لسن 
أفعل هذا . لا أستطيع وان أفعله . لا أجرو. 
(عيل الخلف في مقعده لاهث الأنفاس وعيناه 
تلمعان . ينهض روبرثت في هلوء . ويقف حاف 
كرسيه ) 5 


: أصغ إلى ياريتشارد . لقد قانا كل ما ينبغى قوله , 


فلندع الماضى جانبا . 


: ا بسرعة وخشولة ) . التظر . أمر آلحر فأنت الآخخر 


لابد أن تعرفبى ؟) أنا الآن . 


8 أمر آخر 3 وهل هناك أمر آخر 1 


: لقد أخبرتك ألى. عندما رأيت عينيك عصر اليوم 


شعرت بالحزن. فقد شعرت بأن خزيك وارتباكك 
مجمعان بيننا في اخوة ( يستدير نصف استدارة 
اليه ) في تلك ١‏ للحظة شعرت بكل حياتنا معا في 
الماضى . وتاقت نفسى إلى أن أحيط عنقلك بذراعى. 

روبرت : (وقد تأثر تأثرا عميقا وفجائيا ) . إنه لنبل منك 
ياريتشارد أن تعفو عنى بهذا الشكل . 

ريتشارد : (وهو يجاهل نفسه . ) لقد أخبرتك أننى أود لوأنك 
لم تفعل أى شىء زائف وى ضدى - ضد صداقتناء 
ضدها ؛ ألا تسرقها مى بألاعيب ملتوية خفية دنيئقف 
في الظلام » في الليل - أنت يا روبرت ٠»‏ ياصديى. 

روبرت : أعرف ذلك . وقد كان ذلك لبيلا منك . 

ريتشارد : (يرفع رأسه اليه وينظر اليه نظرة ثابتة . ) لا. ليس 
نبلا بل عارا . 

روفسرات: ١‏ (تألى باعاءة لا ازادية ) كيت ؟لمساذا ؟ 

ريتشارد : (يدير عينيه ثانية » وبصوت أكثر انخفاضا . ) هذا 
ما يجب عل" أن أخبرك به أيضا . لأنى كنت أتوق 
في اعماق قلبى المشين أن تخونى أنت وأن وى 
هى في الظلام » ني الليل » وبألاعيب ملتوية» 


خفية دليئة . أن تخونى انك 0 اعديز صديق » وأن 


ب لأه؟ هب 


مسرحية ستيفن م/4 


مخوابى هى . كنت اتوق إلى هذا بكل جوارحصسى 
ويشكل مزر » أن يتلوث شرن الى الأبد ني الحب 
والغهوة . أن : 

(يميل للأمام . وبضع كفيه على فم ريتشارد. ) 


كنى . كى (يرفع كفيه ©( ولكن لا . استمر . 
: أن أكون للأبد مملوقا محملا بالعار . وأن اعيد بناء 


روحى من حطام عارها . 


ولد د و لوا 


١(‏ مبدوء ) كانت داتما تكلم عن براعما + نينا 


كنت دائما أتكلم عن [نمى » لتخريى : 
: تمنيت ذلك بدافع الكبرياء إذن ؟ 
: بدافع الكبرياء . وبدافع تشوق مشين . و بدافع أكثر 


عمقا. 
( بحزم . ) أفهم ما تقول . 
( يعود الى مكانه ويشرع في الكلام في الخال وهو 


يقرب مقحدة . ( 


: الابحتمل أننا هنا الآن في ظل لحظة تحر رنا نحن الاثنين 


أنا وأنت - من آخير قيود ما يسمى بالاخلاق . 


إرهم؟ سه 


إن صداقبى لك قد فرضت على قيودا 


واضح إأها كانت قيودا خفيفة . 


: لقد تصرفت في الظلام . سرا . ولن افعل ذل كأبدا. 


هل لديك الشجاعة أن تجعلى أتصرف بحرية . 


: نزال ‏ بيننا ؟ 


( باستثارة مترايدة . ) معركة لروحينا . رغم 
ما بينهما من اختللافء ملحال ياجو والح وي 
وي العالم . معركة رورحك ضد ب شبح الوفساء 

سد الماك له كلها 
غزو ء وانتصار الرغبة الانسانية المستعرة على وصايا 
الحبن . هل تفعل ذلك » يا ريتشارد ؟ هل لدياتك 
الشجاعة ؟ حتى ولو أدى الأمر إلى تشم صدافتنا 
التى تربط بيئنا إلى ذرات ١‏ حتى ولو أدى الأمر إلى 
مط مم أخر وهم في حياتك الى الابد ؟ لقدكان هنالك 
0 قبل أن تولد ؟ وسوف يكون هناك خلود 
آخر بعد أن نموت إن البوابة الوحيدة الى نستطيع أن 
عبرب خلالها من تعاسة ما سميه العبيد حياة » هى 
لظة المشاعر الانسانية المستعرة الى تغشى البصر 
وحدها . ألستث هذه نفس اللغة الى كنت تستعملها 


59؟ سه 


ر شار د 


روبرتثك 


ريتشارد 


روسرث 


في شبابك واللى سمعتها منك مرارا في هذا المكان 
نفسه الذى نجلس فيه الآن » هل تغيرت ؟22 
( كر بيده على جبهته . ) نعم . هى اللغة البى 


( شغف ٠»‏ وحدة.) ريتشارد » لقد دفعت لى 


إلى هذه النقطة . واطعنا إزادتك هى وأنا . أنت 


نفسك أثرت .هذه الكلمات في عقل . كلماتك 
ذاتها . هل نفعل ذلك ؟ بحرية ؟ معا 
( وهو يتحكم في عاطفته ) معا لا. حارب ‏ 
معر كتك وحدك . أنا لن أحررك . واتركبى احارب 
معر كبى . 
( يلهض وقد استقر عزهه , ) هل تسمح لى اذن 0 
(ينهض هو الآخر » ببلوء.) حرر نفسك . 
( منرعجا : ) ماذا يعبى هذا ؟ 
( بهدوء . ) من الواضح أنها برئا . ألم تطلب إليها 
ان نجىء ؟ 

لانن 


روسرتث 


ريتشارد 


روبرث 


ريتشارد 


روبسمرتث 


ريتشارد 


روبمرث 


ريتشارد 


جل » ولكن 5206 ( يتطلع :فيما حدوله .) اذن 
ساذهب يا ريتشارد . 


: لا . ساذهب الأ . 


(يائسا. ) أضرع اليك يا ريتشارد . دعى أذهب 
لقد انتهى الامر . هى لك . واحتفظ ببا واصفحا 
ألأنك هن الكرم بحيث تسمح لى ؟ 

( بحرارة . ) سأغضب منك يا ريتشارد . اذا قلت 


ذلك . 


: سواء غضبت أو لم تغضب #اخلق أعيقن ع 


كر مك . لقد طلبث منها ان تلقاك هنا الليلة و وسحدها 
تقاسما حل المسألة فيما بينكما . 


(فورا.) اذتح الباب . سأنتظر في الحديقة ( يتجه 


نحو المدخل المغطى .) اشرح لحا . يا ريتشارد . 
ما وسعلك . لابمكنى أن آراها الآن . 


3 سأذهب ٠.‏ اقول لك ١‏ انتظر هناك اذا شتت 


( مرج من الباب الابمن . يخرج روبرت بسرعة 
من المدثل المغطى . لكنه لايلبث ان يعود فورا ) . 


- 511 سه 


روبرت 


: مظلة . ( باعاءة مفاجئة . ) أوه ! 


(يخرج ثائية من المدخل المغطى . يسمع باب البيت 
يفتح ويغلق . يدخل ريتشارد تتبعه برتا الى ترتدى 
ثوبا بنيا داكنا » وتضع فوق رأسها قبعة حمراء 
داكنه . هى لانحمل مظلة ولا ترتدي معطدف 
و 

. بمرح.) مرحبا بك في ايرلندا القديعمة‎ ١ 


( بعصبية وجدية . ) هل هذا هو المكان ؟ِ 


: نعم . هر . كيف وجدت طريقات اليه 20 


: أخيرت السائق . لم أكن اريد أن أسأل أحدا عن 


الطريق . ( تنظر فيما حوا بدهشة.) ألم يكن 
يتتظر ؟ هل ذهب ؟ 

( دشير الى الديقة 60 إله ينتظر . هناك باالخارج. 
كان ينتظر دين حشك ‏ . 


١‏ وقد تمالكت نفسها ثانية. )» انظر © لقد جثشت 


في النهاية . 
: هل ظننت ألى ل أجبى + . 
كنت أعلم أنك لاعكنك البقاء بعيدا . فانت في 


ا 


نباية الأمر مثل كل الرجال الآخرين . كان عليك 
أن قفن انك قور الا ري 


: يبدو عليك الضيق لأنك وجدتى هنا . 
: ماذا حدث بينكما ؟ 


و لمو ان كنت اعرف كن كن عه وأ كنك 


أعرف من زمن بعيد . وسألنى كيف . وقلت منك. 


هل يدر هى 0( 


: لا أستطيع أن أبصر ما بقلبه . 


( مجلس يائسة ) نعم . هو يكرهى يعتقد ألى 
جعلت منه مغفلا . خنته . كنت اعلم أنه سيفعل ذلك 


: أخبرته أنك كنث صادقة معه . 


هو لايصدق هذا . لا يمكن لأحد ان يصدق هذا » 
كان ينبغى أن أخبره أنا أولا لا أنت . 

كنت أرى اله لص عادى » على استعداد لآن 
عتفسية :1 


كان يمكتنى أن أفعل ذلك بتفسى . 


5119 سم 


: هل أنت واثقة؟ 


: كان يكى أن اخبره أنك تعلم أننى هنا الآن . لسن 


أستطيع أن اكتشف شيئا فهو يكرهى . وهو على 
حق في كراهيته لى . لقد عاملته معاملة سيئة محزية . 
(يتناول بدها . ) يرتا » انظرى الى . 


: ( تستدير اليه . ) حسنا ؟ 
: (يحماق ني عينيها ثم يدع يدها تسقط . ) لا أستطيع 


أن أبصر ما بقلبك أنت الأخرى . 


: (وهى لاتزال تنظر اليه .)لم يكن ني استطاعتلكان 


تبق بعيدا . ألا ته تثق لي ؟ تستطيع أن ترى أننى هادئة 
ماما . كان بوسعى أن أن ى كل هذا عنك . 


: أشك ني ذلك . 
: (ههزةر رأس طفيفة له لم أردت 
: ( بتشكك . ) لعلك نادمة انك اخبرتتى . 


3 رنما : 
: ( بامتعاض . ) يا لك من مغفلة أن أطلعتتى . كان 


الألطف ان محتفظى به سرا . 
ف - 


: كنا تفعل أنت . اليس كذلك ؟ 


كنا افعل . اجل . ( يستدير ليخرخ . ) الى اللقسا. 
مؤقتا. 


( تنهض منرعجة . ) هل أنت ذاهب ؟ 


: بطبيعة الحال . لقد انتهى دورى هنا . 
: ذاهب اليها فيما اظن . 


( مندهشا . ) من ؟ 

صاحبة السمو . أظن أن الأمر كله عغطط يت 
تتاح لك فرصة طيبة لكى تقابلها وتتبادلا حديثامثقفا. 
( بانفجار . غضب وقح . ) لكى أقابل أبا الشيطان. 
( تخلع قبعتها وتجاس . ) حسنا جدا . بمكناك أن 


تذهب . الآن اعرف ما يجب أن أفعله . 


(يعود » ويقترب منها . ) أنت لاتصدقين كلمة مما 


( ببدوء . ) يمكنك أن تذهب . لاذا لا تنصرف؟ 
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أجل ؟ 
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ريتشارد 


: هناك شخص واحد فقط في كل هذا الموضوع لبس 


مغفلا . وذلك الشخص هو أنت . ورغم هذا فأنا 
مخفلة وهو كذلك . 

( مواصلا . ) إذا كان الأمر كذلك فقد عاملته بسوء 
وبطريقة محزية . 


: (تشير اليه) أجل . ولكن كان الخطأ خطأك . 


ولكنى سأضع له حدا الآن . ما أنا إلاآلة في يدك 
فانت لاتكن لى الاحثرام . ولم تحر مبى ابدا لانبى 
فعلت ما فعلته” . 


: وهل يحترمك هو ؟ 
: نعم . فمن بين كل من التقيت بهم منذ عودنى كان 


هو الوحيد الذى احترمى . وهو يعرف في حسين 
يخمنون هم فقط . ولهذا ملت إليه مئذ اللحظة الأولى 
ومازلت أميل إليه . ياله من احيرام عظيم ذلك الذى 
تكنه هى لى!. لماذا لم تطلب منها ان تذهب معاكتُ 
منلذ نسع سئواتك 0 


: أنت تعرفين السبب يا برتا . سلى نفسك ؟ 
: أجل » أعرف السبب . كنت تعرف اللتواب الذى 


ينتظرك . هذا هو السبب . 


ا 2ك 


ريتشارد 


يتشارد 


ريتشارد 


: ليس هذا هو السبب . أنا حبّى لم أطلب منك . 


تطلب . فأنا افعل الأشياء . ولكنى إذا فعلت شيئا 
واحدا » فى استطاعى أن أفعل شيئين . وبا أنسم 
ألصقوا بى التهمة فيمكنى ان اجبى فوائدها . 


: لكى تسجل هذا ضدى . لكى تر كى عندئك . 


( بانفعال تقريبا . ) لماذا لا تحميى منه إذن ؛ لماذا 
تئر كبى الآن دون كلمة ؟ ديك . خبرنى باللهء ماذا 
تريدى أن أفعل ؟ 


: لابمكننى . يا عزيزتى . سيخبرك قلبك ( بمسك بكلا 


يديها . ) هناك ببجة عارمة في روحى : يا برتا وأنا 
انظر اليك . أراك كما أنت على حقيقتك . إنى 
دخلت حياتك قبله إذن . قد لا يكون لهذا وزن في 
أعتبارك . بمكنك أن تكونى له أكثر من أن تكونىلى 


: أنا لست كذلك . لكننى أميل اليه أيضا . 
٠‏ وأنا كذلك . بمكنك أن تكونى له ولى . وسأثقفيك. 


يا برتا » وفيه أيضا . لابد . فأنا لا أستطيع أن أكرهه 


رتشارد 


در ا 


وقد أحاطت ذراعاه يلك . لقد قربت ما بينشنا. 
هناك شىء في قلبك أحكم من الحكمة . ومن أنا حنى 
أسمى نفسى سيدا على قلبك أو على قلب أى امرأة؟ 
أحبيه » يا برتا وكوى له . وأعطه نفسك إذا رغبت 
في ذلك - أو إذا استطعت 


(حالمة. ) سأب . 


: الى اللقفاء. 


( يدع يدها تسقط وبخرج بسرعة من الباب الايمن. 
نظل برتا جالسة . ثم تنهض وتتجه الى المدخلالمغطى 
بوجل . تقف بالقرب منه . وبعد لحظة تردد» تنادى 
في الحديقة .) 


: هل هناك أحد بالخارج 9 


( وتتراجع في نفس الوقت في انجاه منتصف الغرفة. 
ثم تنادى بنفس الطريقة هرة اخرى ) : 


: هل هناك احد بالخارج ؟ 


( يظهر روبرت بي الباب المفتوح الذى يودى . الى 
الحديقة وقد زرر معطفه وفرد ياقته لأعلى 3 يكسلك 
بأعمدة الباب بيديه يخفة وينتظر حى تراه برتا ) . 
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: هل انت وحدك ؟ 
: اجل 
: (ينظر الى الباب الايمن . ) أينه ؟ 


: ذهب . ( بعصبية . )/ لقد افزعتى . من اين - 


0 50 
. 


: ( خركة من رأسه . ) من هنك . ألم يخبرك أنى 


كت هناك بالخارج انتظر 0 


: (بسرعة ) أجل » اخبرنى . لكننى كنت خائفة 


وحدى هنا . أنتظر والباب مفتوح . ( تصل الى 
هكذا في المدخل ؟ ْ 


: اذا ؟ انا خائف أنا الآخر . 
ا 
: مئاك . 


: (تنكس نظراتها . ) هل تكرهى الآن ؟ 


روبسرتث 


برتا 


روسدرث 


أخاف منك . (يعقد يديه خلفه » ببدوء ولكن 
بشىء من التحدى .) اخشيى عذابا جديدا ‏ 
شر كا جديدا . 

9 5 سيق . ) علام تاو مبى : 

( يتقدم بضع خطوات ٠‏ ثم يقول بتهور . ) لاذا 
استدر جتى ؟ 

يوما بعد يوم ٠‏ أكثر واكثر . لماذا لم توقفيى ؟ 
كان ذلك في إمكانك بكلمة . ولكن ولا حبى كلمة 
نسيت نفسبى ولسيته. كنت ترين ذلك . الى 
كنت أدمر نفسى في عينيه . وأحسر صداقته . هل 


' أردت أن أفعل ذلك . 


( ترفم رأسها ) أنت لم تسألى مطلقا . 
أسألك ماذا ؟ 


: اذا كان يشك - أو يعلم : 
: وهل كنت نخبرينى ؟ 
١‏ تعم . 


( بتردد حبكل اخبرته لكل فو هاء 
أجل . 
خحفدد 


روبرت 


برتا 


عى التفاصيل 7 


ٌ كل شىء . 


( باشدامة مغتصبة . )» فهمت . كلت تقومين ل 
بتجربة من أجله . نجربينها على" . حسنا ؟ ولم لا ؛ 
يبدو انى كنت موضوعا طيبا . ورغم ذلك فقد 
كان ذلك قسوة منك . 


: حاول ان تفهمى يا روبرت . لابد أن تحاول . 


( باعاءة مهذبة ) . حسما سأحاول . 


: للاذا تقف هكذا بالقرب من الباب ؟ إن النظسر 


إاأيك بجعلى عصبية ( يتجه روبرت اليها بسرعة 
ويتناول يدها ) . 

( لردد). هل تعودتما أن تضحكا مى - معاً . 
( سحب يلو د ولدنق الآن لابد لى أن أكون 
ولدا طيبا . وإلا ضحكتما مى ثانية الليلة . 


( تضع يدها على ذراعه وهى محزونة ) أرجوك أن 
تنصت إلى » يا روبيرت , ولكنك كلك مبتل » 
غارق » ( تمر بيدها على معطفه ) . أوه » نأمنا 
الممسكين هناك بالخارج في المطر طول هذا الوقت . 


ب الآ -س 


روسرتث 


لقد نسيت ذلك . 


: أجل لقد نسيت الحو . 


لكنك غارق حقيقة . لابد أن تغير معطفك . 


(يتناول يدها ) . خبريى . هل تشعرين بالرثاء 
إذن من أجلى 5ا يقول ‏ ريتشارد ؟ 


: أرجوك أن تبدل معطفك ياروبدرت ٠»‏ عندما أطلب 


منك ذلك . فقد تصاب بترلة برد سيثة من جسراء 
ذلك » أرجوك أن تفعل . 


: ما الذى يهم الآن ؟ 


( تتطلع حولها). أبن تحتفظ علابسلك هنا ؟ 


( يشير إلى الباب اللحلفى ) . هناك . أظن أن لدى 
سثرة هنا . ( يمخبث ). في غرفة تومى . 


: بحسنا ) اذهب واخلع ملاساكت . 
: وأنت ؟ 


: سأنتظرك هنا . 


هل تأمرينبى بذلك ؟ 
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3 


اولسرا نب 


برتا 


روبرث 


روبمرتث 


: (على الفور). إذن سأفعل . (يتجه بسرعة إلى 


غرفة النوم » ثم يستدير ) . الن تذهبى ؟ 


( يدخل غرفة النوم » تاركا الباب مفتوحا . تتطلع 
برتا فيما حوا بحب استطلاع ثم تنظر بتردد في انجاه 
الباب الخلفى ) . 


: (من غرفة النوم ) . أنت لم تذهبى ؟ 
0 
: أنا في الظلام هنا . لابد أن اضىء المصباح . 


( يسمع وهو يشعل عود ثقاب ويضع ظلة زجاجية 
على مصباح . من خلال الباب يسقط ضوء ارجوالى. 
تنظر برثا إلى ساعة معصمها ونجلس إلى المنضدة ) . 


١ :‏ كا سبق ). هل تحبين تأثير الضوء . 


: هل تجن .به مق تيك منفين ؟ 


: أجل » تماما . 


ب ا/ا؟ سه 


روسرك 
برتا 
روبرتث 


برتا 


كان من أجلاث 

. مرتبكة ) أنا لا استحق حتى هذا‎ ١ 

( بوضوح وندشونة ) انناب سعى العشاق . 
( تنهض بعصبية ) روبراث . 


نعدي ؟ 
( 


: 'تعال هنا بسرعة . أقول بسرعة . 


أنا عل أهبة الاستعداد . 


( يبدو في المدخل وهو يرتدى سيرة قطيفة ذات لون 
أخحضر داكن . عندما يرى اضطرايها » يتجه بسرعة 
تموها.) 

ذا لكا ورا 

. ترجف . ) كنت نعائفة‎ ١ 

لانك كنت وحدك ؟ 

١‏ نمسك يديه . ) أنت تعرف ما أعنيه ‏ أعصالى 
كلها مضطربة . 

ا 

عدنى يا روبرت ألا تفكرني مثل هذا الشىء أبدا. 
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إذا كنت تحببى على الاطلاق . ظئنت في تل كاللحظة 
ب ا من فكرة ٠.‏ 

والكذ عدن" إذا كنيق حون 

إذا كنت أحبك يا برتا . أعدك . أنا أعدك بالطبع . 
أنت ترتجفين كلك . 

دعبى أجلس ني مكان ما . ستمر الرجفة بعد دظة 
يا برتى المسكينة . اجلس تعالى . 


( يقودها الى مقعد قرب المنضدة . نجلس . يقف الى 
جوارها.) 


( بعد صمت قصير .) هل مرث ؟ 

نعم .كانت فارة وجبرة فقط: : كنث سخيقسة . 
وخفت أن بن كنت اريدك قرنبا مى . 

ما . . . ما جعلتنى اعد الا افكر فيه ؟ 

نعم. 

ومحدة.)أو شىء آخر . 

(يائسة . ) رويرت ٠‏ كنت أخثى شيئا . لست 
متاكدة منه . 


5 1 5 


روبسرت 


برتسا 


روبرث 


0 تأ 


::ؤالآن ؟ 
: الآن أنت هنا . أستطيع أن أراك . لقد مرت الآن . 
: ( باستسلام . ) مرت » أجل خاب سعى العشاق . 


: (ترفع رأسها اليه .) أنصت يا روبرت . أريد أن 


أفسر لك ذلك .لم اكن أستطيع أن ادع ديك أبدا. 
في أى شىء وقك اخصيرثه بكل شىء دن البداية م أستمر 
هذا واستمر . ومع ذلك فلم تكلدى ال تسا لق افلا , 
كنت أريدك أن تفعل هذا . 


: هل هذه هى الحقيقة يا برتا ؟ 
: نعم فقد ضايقنى أن نظن أننى مثل . . . مثل النساء 


الأخرياث اللاثى أظن أنك عرفتهن ببذه الطريقفة. 
وأظن أن ديك محق أيضا . لماذا ينبغى أن تكو نهناك 
أسران. .. 

( بنعومة . ) ومع ذلك . فالأسرار من الممكن أن 


تكون حلوة . الا يمكن ذلك ؟ 


( تبتسم . ) أجل » أعلم ذلك ولكن + هسل 
تفهمى ؛ لم أكن أستطيع أن أخى شيا عن ديك. 
وبالاضافة الى هذا فما جدوى ذلك فالاسرار تظهر 


ااا 


روبسرث 


روبمرتث 


في النهاية . أليس من الافضل ان يعرف الناس ؟ 


: (بنعومة وبشىء من الخجل .) كيف أمكنك 


با برتا أن تقولى له كل شىء ؟ هل فعلت ذلك ؟ 
كل صغيرة مرث بيئنا ؟ 


: أجل . كل ما سألنى عنه . 
: هل سألك . أسئلة كثيرة ؟ 


“+ ألت تعرق توعه: . فهو سأل عق كل ثىء .عن 


خبايا الأمور . 


: وعن قبلاتنا ايضا . 


: بالطبع . اخبرته بكل شىء . 


: (يبز'رأسه ببط . ) يالك من إنسائة صغيرة شاذة . 


ألم تخجى ؟ 


ل 
: ولا قليلا ٠.‏ 
: وكيف تقبل الأمر ؟ خبرينى . اريد ان أعرفكل 


0 . 
شىء ايضا . 


ب //1؟ سم 


: (تضحك . ) أثارة . أكثر من المألوف . 
: ولاذا . هل مازال قابلا للاثارة ؟ 


: (بحدة. ) إاجل » جدا . عندما لايكون غارقا ني 


فلسفته , 


ري 
: أكتر منك ؟ (متأملة .) كيف يمكنى أن أجيب 


أجيب على هذا السؤال » كلا كما سهل الاثارة فيما 
أظن . 

( يستدير روبرت ويحدق ني المدخل المغطى . وهو 
بمر بيده مرة او مرتين على شعره وهو غارق في 


التفكير . ) 


( برقة . ) هل أنت غاضب مبى مرة أخخرى 0 


: ( باكتثاب .) أنت أيضا غاضبة مبى . 
“لا ياوويرت ,الماذا أعفيت عتلف ؟ 


: لأننى طلبت منك أن تحضرى إلى هذا المكان . لقد 


حاولت أن أعلاه لك ( شير بابهام هنا وهناك ,. ) 
إحساس بالطدوء 1 


8لا هس 


روبسرث 


تا 


در 


روبئرتث 


روبرث 


(تلمس سترته بأصابعها .) وهذا أيضا .سترتك 
القطيفة اللطيفة م 


: ايشا . لن اخى عنلك اسرارا مه 


5 5 5 8 3 5 ع ٠‏ 
:'انت تذ كرى بشحصى ي صورة. أحيرك والكت 


تزقدها. ولكتك لنت غافيا © اليش كذلك »© 
( بامتعاض ) أجل . كان ذلك غلطة مبى . أن 
أطلب منك أن نحضرى إلى هنا . شعرت بهذا 
وأنا أنظر إليك في الحديقة وأراك ... أنت » 
يا برتا ‏ تقفين هنا . (يائسا.) ولككن ما الذى 
كنت استطيع أن أفعله ؟ 


: (هدوء.) تعبى لأن أخريات جئن الى هنا > 
: أجل . 


( يبتعد عنها بضع خطوات . هبة ربح تجعل ضوء 
الذبالة قليلا . ) 


: (وهى تتابعه بعينيها ) . لكنى كنت أعرف هذا 


: (يبز كتفيه ). ولاذا تغضبى منى على أية حال ؟ 


2ت 5ة/ا؟آ س 


1 هل أخبرك بهذا عن نفسه ؟ 
. نعم : أخبرنى . فكلانا يعترف للآخر هنا . انظرى 


حولك . 


: إننى أحاول أن أنسى هذا . 
: ألا يضايقك هذا ؟ 
: ليس الآن. مجرد أننى أكره التفكير فيه . 


: هو مجرد شىء حيوالى » في رأيك ؟ ذو أهمية 


2. 


: هذا لا يضايقى ‏ الآن . 
: (ينظر اليها من فوق كتفيه ) . ولككن هناك ثبىء 


قد يضايقك كثيرا » ولن محال أن نسية؟ 


. ( مستديرا اليها ) . إذا لم يكن مجرد شىء حيوانى مع 


هذا الشخص أو ذاك لبضع لحظات . إذا كان شيثاً 
رقبقاً روحانياً ‏ مع شخص واحد فقط ‏ مع امرأة 
واحدة (يبتسم). وربما كان حيوانيا ايضا. 
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فالأمر ينتهى إلى هذا إن آجلا أو عاجلا + هل 
تحاولين أن تسبى هذا وأن تغفريه ؟ 

برتا : (وهى تعبث بمعصمها). لمن؟ 

افكت : لأى واحد ؛ لى . 

برتا : (بجدوء). تعبى لديك + 

روبرت : قلت لى. ولكن هل تفعلين هذا ؟ 

نوقها : نظن أننى كنت أننقم لنفسى ؟ أليس من حق ديك 

أن يكوث خزاهر الكعر»؟ 

روبرت : (مشيرا اليها). ليس هذا صادرا من قلبك » 
يا برتا. 

وتناد ٠‏ كر اتن بعالك بن هو افر 
حرا. فهو يتركبى حرة أنا الأخرى . 

روبرت : (بإصرار). وتعرفين السبب ؟ وتفهمين » ونحيين 
هذا ؟ وتريدين أن يكون لك حياتك ؟ ويجعلك هذا 
سعيدة ؟ وقد جعلك فعلا سعيدة على الدوام تلك 
الحرية اتى منحها لك منذ تسع سنوات ؟ 

برتا : (تحملق فيه بأعين مفتوحة) . ولكن لاذا سال 
كل هذه الأسئلة الكثيرة ياروبرت ؟ 


ب أخا سس 


روبرتث 


برئا 


: (عد كلتا يديه اليها). لأنى كان عندى هبة 


ألحعرى أهبها لك هبة سيطة عادية ‏ مثلى ‏ 
سأخبر ك بها إذا كنت تشاثين أن تعرفيها . 


: (تنظر إلى ساعتها ) . لقد ولى الماضى » ياروبرت . 


وأظن أثنى ينبغى أن أذهب الآن. فالساعة تناهز 


التاسعة . 


روبرت ![: (٠‏ باندفاع ) لا » لا ليس الآن . هناك اعثر اف واحد 


3 


آخر ومن حقنا أن نتكلم . 
( يعبر من أمام المنضدة بسرعة ويجلس إلى جانبها ) . 


: (وهى تستدير إليه » وتضع يدها البسرى على 


لست يحاجة إلى أن تحخبرنى . ( برقة). لست بحاجة 
إلى مزيد من الاعتراف . 

عي ةريح عن الدخل المخى ملع وت عر 
اوراق شجر . تر تجف ذبالة المصباح بسرعة . ) 


: (تشير من فوق كتفه . ) انظر إنه عال جدا . 


دون ان ينهض » بميل ف انجاه المنضدة » وعخفض 
الذبالة أكثر . الغرفة نصف مظلمة . يدل الضمو 
بشدة أكثر من خلال باب غرقة النوم . ) 


ب 5895 سه 


روبرث 


برتا 


روبرتثت 


ثر تا 


: الريح تشتد . سأغلق النافلة 


( تصغى . ) لا » مازال المطر يسقط . كانت مجرد 
هبة ريح . 

( يلمس كتفها . ) أخبر بى إذا. كان المواء أبرد مما 
محتملين . ( ينهض نصف نهوض . ) سأغلقها : 

( وهى تستبقيه . ) لا » لا أشعر بالبرد . وبالإضافة 
إلى ذلك » فأنا ذاهبة الآن » يا روبرث . لابد . 
ورم .) لاع لا . ليس هناك لابه الآن .تقد 
تر كنا هنا من أجل هذا . وأنت مخطئة يا برا . لقد 
ولى الماضى . وحن بي الحاضر الآن هنا . وشعورى 
نحوك هو الآن نفس ما كان عليه ني الماضى » لأنك 
عندئل ل استهنث به . 


: لاءياروبرتلَ استهن به . 


( مستمرا . ) استهنت به . وقد شعرت بهذا طوال 
كل تلك السنين دون أن أعرف- حبى هذه اللحظة . 
حبى عندما كنت اعيش الحياة البى تعرفينها 
وتكرهين التفكير فيها ‏ الحياة الى حكمت على بها 


ماع عا عام 


1587# سا 


روبرت 
برتا 


رولمرث 


برتا 


روبرتث 


روبرت 


روبمرت 


: أجل » عندما استهنت باطبة البسيطة العادية الى كان 


في امكانى ان اعرضها عليك - وقبلت هبته بدلامنق 


: (وهى تنظر اليه . ) ولكنك أبدا , . . 


1 لا لانك كنث قد اخثرته . وقد رأيت ذلك رأبته 


في الليلة الأولى الى التقينا فيها » نحن الثلائة معاء 
لماذا اضيرته ؟ 


: (مستمرا. ) وثي كل ليلة ذهبنا تحن الاثنان ‏ أنا 


وهو الى ذلك الركن لنلتق بك . رأيت ذلك 
وشعرت به . هل تذكرين الركن يا برتا . 


8( السااسيق :) اجحل: - 
: وعندما كنتما أنت وهو تذهبان لنرهتكما وكنثأنا 


أمضى في الطريق وحدى كنت أشعر به . وعندما 
كان يحادثتى عنك » وعن رحيله ‏ كنت اشعر به 
أكثر من أى وقت آخخر . 


: لماذا كنث تشعر به عندئل أكثر من أى وقت آخير . 
: لأنى في ذلك الوقت كنت ارتكب ام خياقى 


الأول له ٠.‏ 


-84] ان 


در تنا 


روبسرت 


روبرت 


: ماذا تقول » ياروبرت ؟ خيانتك الأولى لديك ؟ 


( يومىء.) وليست الاخيرة . كان يتكلم عنك 
وعن نفسه . و كيف ستكون حيائكما معا . متحررة 
وما الى ذلك . أجل ٠‏ متحررة . ولم يشأ حى ان 
يطلب منك ان تذهبى معه . ( بمرارة.) لم يفعل 
ورغم ذلك فقد ذهبت 3 


: كنت أريد أن اكون معه . هل تعرف . ( ترفع 


رأسها وتنظر اليه .) أنت تعرف كيف كنا 
آنذاك ‏ ديك وانا . 

(غير مكرث .) نصحته أن يذهب وحده ‏ ألا 
يصحبك معه . أن يعيش وحده ليرى إذا كان ما 
يشعر يه نحوك كان شيئا عابرا قد يدمر سعادتك. ‏ 
وعمله . 


: حسئا نا ؤوبرظ: عان ذلك قدرة متك على . 


لكنى اغفر لك لانك كنت تفكر في سعادتسه 
وسعادق . 

(يميل اقرب منها .) لا » يا برتا لم يكن الأمر 
كذلك . وكانت هذه خياتى م كنت افكر في 
نفسى ‏ انك قد تولينه ظهرك بعد ان يذهب وأن 


روبلرث 


بيوليك ظهره 5 وعندتد كت سأعر ض علياك هبى 
انت الآن تعرفين هاذا كانت الحبة البسيطة العادية 
الى بعر ضها الرجل على اليساء ٠.‏ ولعاها لبسدت 8 
أفضل شىء ولكن سواء كانت افضل أم أسوا ل 
فقد كانت لك . 

( تستدير عنه ) ولم يأخذ بنصحك . 

(.كا سبق .) لا. وتي الليلة الى هربتما فيها ‏ 
سويا. اوه . كم كنت سعيدا . 


( تضغط يديه . ) اهداً ٠‏ يا روبرث ٠‏ كن تأعلم 


| دائما انك كنت محببى . لماذا لم تنستنى ؟ 


:. (يضحك سخرية.) كم كنت أشعر بالسعادة 


وأنا أعود ادراجى على طول أرصفة الميناء . وأرى 
على البعد المر كبن مضاءة وهى تلق عل صفعدة 
النهر الاسود . تحملك بعيدا عنى . ( بنغمة اهدأ) . 
لكن اذا اخر ته؟ ألم تكو محبينى على الاطلاق . 


: أجل كنت أحبك لآنك كت صا يقة 5 وغالبا م 


كنا نتكلم عنك في احيان كثيرة . في كل مرة 
كنت تكتب فيها أو ترسل اوراقا أو كتبا الى ديك. 


0 


روبرث 


وما زلت أميل اليك ٠‏ ياروبزت ( تنظر ني عينيه ) 
نم أنسلك أبدا 5 

ولذأنا سنك عت أعلم أنئ بأ راك ام 
عرفت ذلك في الليلة الى رخلت فيها ‏ أنك 
ستعوؤكين م وكذا كنت أكنن وعولت عل ١‏ أن 
أراك ثانية ‏ هنا . 

وهأنذا 5 كنت على حق 5 

( ببطء . ) تسع سنوات ..أجمل تسع مرات 

( تبتسم . ) ولكن هل انا كذلك ؟ ما الذى تراه 
( حدق فيها . ) سيدة جميلة وغريبة . 

( مشميرة تقريبا.) أوه . أرجوك لاتدعبى بمثل 
غلا الذى فر 


شدي ب أللك كر عن نل ب «طلكة شارة .نتن 


وجمياة . 


( بضحكة مفاجئة . ) أوه » يا روبرت . 


( يمخفص صونه ويل أقرب اليها) . ولكن ألا 
تعر فين أنأك إنسانة جميلة ؟ ألا تعرفين أنك تملكين 


ب لامك ب 


روبرتثت 


جسد|, جميلا 4 -جميلا وشابا ؟9 


: (بجدية). سأصبح عجوزا يوما ما. 
: (يبز' رأسه) . لا أستطيع أن أتخيل ذلك . أنت 


الليلة جميلة وشابة . لقد عدت إلى الليلة ( بانفعال ) . 
من يدرى ما يحدث غدا قد لا أراك أبداً مرة أخرى . 
أو قد لا أراك أبدا كما أراك الآن . 


: هل' تعانى ؟ 
: (يتطلع في الغرفة » دون أن يحيب). لقد صنعت 


هذه الغرفة وهذه الساعة لجيئك . وعندما تذهبين 


يذهب كل شىء. 

: (بقلق). ولكنك سير الى ثانية » ياروبرت. 

. ( ينظر اليها دون مواربة ) . لكى أجعله ‏ ريتشارد 
يعالى . 

انه لا يعانى 


رولرتث 


برا 


|روبسرت 


'برتا 


بروسارث 


( يرفع راسهة ):, لاء ليس هناك ضرر . لم لا نفعل 
ذلك ؟ انه لا يعرف شعورى. لقد تركنا وحلنا 
هنا في الليل » في هذه الساعة لأنه يتوق إلى أن يعرفه 
يتوق إلى الخلاص . 


8 6 
: ( يشرب أكر منها وعر بيده على ذراعها وهو 


يتكلم ) . من كل قانون ؟ يابرتا . ومن كل رابطة. 
لقد ظل يبحث طيلة حياته عن خبلاص نفسه واقد 
كسر كل قيد إلا قيدا واحدا . وعلينا نحن الاثنين 
يابرتا ‏ أنت وأنا ‏ ان نكسر هذا القيد . 

( تكاد لا تكون مسموعة ) . هل أنت متأكد ؟ 

( يبتسم بدفء أكثر ) . أنا واثق أنه لا يوجد قانون 
صنعه الانسان مقدس أمام دافع العاطفة المستعرة . 
( بوحشية تقريبا) . من جعلنا لشخص واحد 
فقط ؟ إمها جريعة ضد كياننا ذاته إذا كنا كذلك . 
ليس هنا قانون يقف أمام الدافع . القوانين للعبيد . 
برتا » انطقى باسمى » دعبى أسمع صوتتلك يقوله » 


مسرحية سليؤن ع/رء١ا‏ 


روبرتث 


برتسا 


روبسارتثت 


برتا 


روسرت 


برتا 


روسرت 


: (يحيط كتفها بذراعه ) . الدافع إلى الشباب واللحماك 


فقط لا بموت. (تشير إلى المدخل المغطى ) . 


انصى 5 


: (باتزعاج). ماذا؟ 
: المطر يتساقط . مظر الصيف على الارض. مطر 


الليل . الظلمة والدفء وطوفان العاصفة المتوقدة . 
الليلة معشوقة الأرض . معشوقة ومملوكة . وذراع, 
حبيبها حولها » وهى صامتة . لكلو دنا عد 
إنسانة . 


: (تميل فجأة للأمام وتصغى بانتباه) . صه ! 


: ( يبتسم وهو يصنى ) . لاشى ء . لا أحد. نحن 


وددنا 5 


: 00 كا "ني رهط ” الأ ما لاك 3 
(عهب دقعة وح من خلال_المدخل المغطى ا 
صوت أوراق شجر تتساقط . يتوائب لهب الشمعة » 


: (تشير إلى المصباح  )‏ انظر . 
: مجرد الريح . لديئنا ضوء كاف من الحجسرة. 


الاخرى . 
( عد يذه عبر المنضدة ويطفىء المصباح 5 ينسابه 


ساء8] سا 


االضوء من باب غرفة النوم إلى حيث يجلسان . الغرفة 
معتمة تماما ) . 


: هل أنت سعيدة ؟ خبريى . 


: أنا ذاهبة ياروبرت . لقد تأخر الوقت جدا . اقنع . 


(يداعب شعرها). ليس بعد ؛ ليس بعد » 
خبرببى . هل حبيننبى ولو قليلا ؟ 


: أنا أميل إليك » ياروبرت » أظنك شخصا طيباً . 


( تلهض نصف موض ) . هل قنعت ؟ 

( يستبقيها » ويقبل شعرها). لا تذهبى يابرتا 
مازال هناك وقت . هل تحبينى أيضاً ؟ لقد انتظرت 
طويلا. هل تحبيننا نحن الاثنين ‏ هو وأنا أيضا؟ 


هل تحبيننا يابرتا » خبريى بالحقيقة قوليها بعينيك 


أو تكلمى . 


( لا نجيبه ويسمع المطر وهو يسقط وسط الصمت ) . 


علد عار عر 


ب 591 س 


غرفة الاستقبال في بيت ريتشارد روان بضاحية ميريون . البساب 
الذى تطوى ضلفاته ني الحانب الايمن مغلق. وكذاك الباب المردوج 
الضلفات المودى الى الحديقة . الستائر المخماية الخضراء الى تخطى 
النافذة اليسرى مسدلة . الغرفة نصف مظلمة . الوقت الصبا-م البا كر قي 
اليوم الثانى 5 برتا اس بجوار النافذة ترسل بصرها هن خلال الستائر. 
وهى ثر تدىق رونا فضفاضا زعفراف الأون 7 شعرهأ مشل يدل عل 
أذنيها ؛ ومعقود نخاف رقيتها . بداها معقودتان 2 حجرها. وجهها 
شاحب ومجهسلك , 

( تدخل بريحيد من الباب الذى يطوى في اللخانب الاين وهى حمل 
منفضة من الريش وفرشاة تلميع » وهى على وشاث أن تعبر الغرفة . 
ولكنها تتوقئف فجأة » عندما ترى برتا » وتبارك نفسها بحر كةغريزية 
برجميد : ياطا من مفاجأة » يا سيدتّى » تي هذه الساعة . لقد 

فرعي . اذا استيقظت مبكرة هكذا ؟ 

رامنا : م الساعة الآن ؟ 


بر يسك : بعد السابعة » يا سيدتى. هل استيقظت من زهن طويل 


ات 


5-2 


: لم أنم طول الليل . ولهذا تركت السرير لأشاه 


: من بعض الوقت . 


(تدنو منها . ) هل حلمت حلما مفزعا أيقظطك ؟ 


5 


مطلع الشمس . 

( تفتح الباب المزدوج . ) إن الصباح جميل الآن بعد 
كل ما نالنا من المطر ٠٠‏ تستدير . ) ولكن لابد 
أنك مجهدة )» يا سيدق . ماذأ يقول السيك عن مثل 
هذا الفعل ؟ ( تذهب الى باب حجسرة المكتب 
وتطرقه . ) سيدى ريتشارد . 

( تستدير اليها . ) ليس هناك . لقد حرج منل ساعة. 


: هناك على الساحل » هل هذا ما تعنين ؟ 
: أجل 


( تنجه اليها وتميل على ظهر مقعد .) هل أنت مشغولة 
( تنجه اليها وتميل على ظهر مقعد 06 هل أن تمشغولة 


بأى شىء يا سيدى ؟ 


:لا » يا بر يجيد 
: لانقاى . لقد كان داتما على هذا المنوال » شاردم, 


وحددهة 5 مكان ما. فهو طائر غريب 2 سسيداى 
ريتشارد 4 وكان كذلك داتما وليس هناك ككل 


55ة] - 


در نا 


در تيك 


بالتأكيد ‏ نروة لا أعرفها لعلك قلقة لأنه يظال هناك 
( تشير الى حجرة المكتب . ) حتى نصف الليل 
مشغولا بكتبه © اتر كيه وشأنه . سيعود إليك ثائية . 
فمن اكد انه يرى أن الشمس تشرق من وجهك. 
( بحرن . ) لقد ولى هذا الزمان 

وشرية : ) ولدئى سيت وجبه لك أتذكر هذا ب 
ذلك الوقت الذى كان يخطب فيه ودك . ( مجلس الى 
جواريرتا . وبصورة أكثر افاضا . ) هل تعرفين 
أنه كان معتادا أن يبري » بكل ثىء عناك ولا يخبر 
امه يرحمها الله ؟ عن خخطاباتك وكل شىع . 


: ماذا عن خطابا اليه ؟ , 


(مبتهجة . ) أجل . أستطيع أن أراه جالسا على 
منضدة المطبخ » وهو يبز 00 ويغزل ياردات. 
من الحديث. عنك وعنه وعن ايرلندا وكل أنواع 
الشيطنة - لأمر أ عجوز جاهلة مثل . و لكسن 
كانت تلك طريقتك داتما . واكن "كان من عادته 
إذا ذهب لقاباة عظيم أن يبدو أعظم هبه هرثين 

١‏ تتظسر تحدأة ارما # اهيل تكسن 
الآ" 1و أت الاتيكن بالباكيد-. . مازال: ,هناك 


ل 86] - 


برتا 


وقت طيب سيمر ينا . 

لا» يا بريجيد ٠‏ فهذا الوقت يأنّى مرة واحدة في 
العمر . وبائي العمر لايصلح الى الا لكن :ليل كن 
ذلك الوقت . 

(تصمت لحظة »: ثم تقول بعطف .) هل تريدين 


قلحا من الشات 


ى يا سيدق ؟ سيجعلك هذا على ما 
يرام . 

أجل » أريد . لكن بائع اللبن ! يأت بعك 
لا. فقد طاب منى السيد آرقى أن أوقظه قبل أن 
أ . فسواف يذهب 2 ذزهة 5 عرلته . ولكن 
لذ فق حا كرتن عو اليل الاين وسوف اقل 
أبلاءء 8 لحظة . هل تريدين بيفة لطيفة معه ؟ 


م 
لاء شكرا 1 
أو شربحة خبر مقدر اطيفة ؟ 
ع :. > : 7 
لا » با برنحيك » شكرأ . جرد قدح شاى 


( مير الى الباب الذى يطوى . ) أن أَغَيِيت لظة . 
(تتوقف »2 وتستدير وتتجه الى الباب الأيسر . ) 


واككن على أولا أن اوقظ السيد آرشى والإحدثت 


591 سمه 


ا 

( ترج هر الباب الابسر . تنهض برثا بعد فلات 
قلياة وتتجه الى حجرة المكتب . تفتح الباب على 
مصراعيه وتنطر بالداخل , يمكئنا ان نرى حجرة 
صغيرة مهوشة تغخص بارفف الكتب ومكتيا عليه 
أوراق ومصباحا مطفأ . وأمام الكتب مقعدا عايه 
وسادات تظل واقفة بعض الوقت في المدخل » بم 
تغاق الباب دون أن تدخل . تعود الى مقعدها بموار 
النافذة ونجلس . يدخل آرشى » وهو مرتد نفس 
الملابس السابقة من الباب الأبمن وتتبعه بريجيد ) . 
( يتجه اليها . ويرفع وجهه اليها لكى تقبله ويقول.) 
بون جو رلو يا ماما . 


- 


(وهى تقبله . ) بون جورنو © ياارى .سل 
( مخاطبة لوقي لهل اليقه صدارا آخر نحت 
هذا ؟ 


لم يسمح لى يا سيدق : 


: أنا لاأشعر بالبر د » يا ماما . 


: لقد قلت ان عليك أن ترتديه » ألم أقل ذلك 


ب 199 سس 


ارشى 


: ولكن أين البرد ؟ 


( تأحذ مشطا من شعرها وتمشط شعره للوراء من 
الجانبين ) . ومازال النعاس في عينيك . 

لقد ذهب للنوم بعد خحروجك مباشرة ليلة أمس » 
يا سيدق . 


: هل تعلمين أنه سيجعابى أقود العربة » ياماما . 


روه تعيك المشط إلى رأسها 4 5 وتضنه فجأة ) 03 


أوه 4 يالك من رجل كبير حى تقود حصانا . 


: حسنا » إله ممنون بالحياد » على اية حال . 


( خرن الفسة) .. ساجفاه يسرع وسترين من النافذة 
ياماما » بالسوط . (يأنتى بإعاءة تعبر عن الضربف 
بالسوط ويصيح بأعلى صوت ) . إلى الامام . 


: تضرب الحصان المسكين » هل هذا ما تعنيه ؟ 


: تعال هنا حتى انظف لك فممك . ( ترج منديلها من 


جيب روبها وتبلله بلسائها وتنظف فمه ) . أنت مغطى 
بالاوساخ أو شىء من هذا القبيل » يالك من لوق 
صعير قثر 7 


(مكررا » وهو يضحك ). أوساخ » ما هى 


بر جيل 


آرثى 


برنجيدك 


برتا 


رشق 


الأوساض ؟ 

8 6 
( يسمع صوت قسط اللإن على السور القائم أمام 
التافذة ) . 


: ( تفتح الستائر وتنظر إلى الخارج ) . ها هو ذا. 
: ( سرعة) . انتظر » أنا مستعد ؛ إلى اللقاء ياماما . 


( يقبلها بسرعة وستدير ليذهب ) . هل استيقظ 
أى ؟ 


( تمسك بذراعه ) 3 هيا إلى الخارج الآن . 


: كن حريصا على نفسك يا آرشى » ولا تتأخر والا 


فان تذهب مرة أخرى . 


: حسنا . انظرى من النافذة وسوف تريابى . إلى اللقاء . 


( تخرج بريجيد وآرشى من الباب الأيسر . تقسف 
برتا » وتسحب الستائر أكثر » ثم قف بين نتوءات 
الحائط على جاننبى النافذة وهى تنظر إلى الخارج . 
يسمع صوت الباب الخارجى يفتح »ثم ضوضاء خفيفة 
من أصوات وأقساط لبن . يغلق الباب بعد لحظة أو 
لحظتين . ترى برتا وهى تلوح بيدها محيية بابتهاج. 
تدخل بريجيد وثقف يجوارها » وهى تنظر من فوق 
كتفها). 


ساؤؤآ] سس 


بر جيك 


7 تريسس 


انظرى إلى الطريقة الذى يجلس ها. جادا كما 
( تنسحب فجأة من مكالها ) . ابعدى عن النافذة . 
لك ازنك نيوا لجال 

( تتبعها ) . من ؟ ياسيدق ؟ 

( تصغى . تسمع طرقة على الباب اللدار جى ) . 
١تقف‏ لحظة مبيرددة » م( . لاء قولى الى 
مو حودة . 

هنا . 

( بسرعة). أجل . قولى اننى استيقظت لتوى . 
(تخرج بريجيد من الباب الأيسر . تتجه برتا إلى الباب 
الذى يطوى وتلمس أصابعها الستائر بطريقة عصبية 
573 أو كات ترنيها 3 تسممع صوث الباب لحار جى 
وهو يفتح . تدخحل بباتريس جستيس وتقف مير ددة 
قرب الباب الأيسر » إذ أن برت لا تلتفت في الخال . 
وهى ترتدى ملابسها السابقة وتمسلك في يدها يجريدة) 
( تتعقدم سرعة . ) اعذريى 2( يا مسر رواث » 
لهضورى ف هذه الساعة 5 


4-0-2 


: (تستدير ) صباح الخير ياآنسة جستيس . ( تتجه 


النيااءع انا اللخيز ؟ 


: ( بعصبية ) لا أعلم . فهذا ما اريد سؤالك عنه . 


( تنظر اليها باستغراب. ) أنت تلهثين . هلا جلست؟ 


: (وهى نجلس . ) شكرا . 
: ( تاس امامها » وهى شير الى الخريدة ) هل هناك 


شىء في الاريدة ؟ 


: ( تضمحلتُ بعصبية » وتفتح الصحيفة ) :جل : 
: خصوص ديك . 


: أجل . ها هو ذا . مقال طويل » مقّال افتتاحسى » 


كتبه ابن خالبى . ان حياته كلها هنا . هل ترغبين 


قي رويته؟ 


( تتناول الجحريدة وتفتحها أدث 9 


: في المنتتصف . وعنوانه : ايراندى من طراز ممتاز . 
: هل هو . . . في صف ديك أو ضده ؟ 


: (بحرارة.) أوه . في صفه تستطيعين أن تقرق ما 


يقوله عن السيد روان . وأعرف أن روبرت سهر تن 


1ه سه 


المدينة حى وقفثك متأخر من ايلة أمس كى يكتبه . 


( بعصبية ) أجل . هل أنت واثقة. ؟ 


: أجل . حبى وقت متأخر جدا . سمعته. وهو يعود : 


كان الوقت قد نجازز الثانية . 
( تراقبها . ) هل أزعجاك ؟ أعنى أن. يوقظك. ني ذلك. 
الوفت من الصباح . 


: إن نومى خفيف . لكنى أعرف أنه كان قد عاد من 


المكتب ثم . . . كنت اشلك انه كان قد. كتب مقال" 
غن انيد رواقا و أن هذا نبي تازه . 


: آه:اجل . طبعسا. 


( إسرعة . ) ولكن ليس هذا ما ازعجى . لكن بعد 
هذا مباشرة سمعت ضجة في حجرة ابن خااتى . 

( تطبق بيدها على الصحيفة » لاهثة . ) يا إلمعى, 
ما الخبر ؟ خبربى . 

( تلاحظها ) لماذا يقلقك هذا الى هذا القد ؟ 

( تتهاوى في مقعدها . بضحكة مختصبة . ) أجل > 
بالطبع ؛ هذا سخف مى قأعصابى كلها متوترة, 
وقد نحت أوما سيئا » أيضا .. ولهذا استيقظت. مبكرة. 


]ءا م 


: مجرد صوثك حقيبته وهو نجرها على الأرض . 


هكذا . ولكن خبريى ما الأمر إذن ؟ 
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سمعته ,يعشى في ارجاء الغرفة ) ويصغفر بنعومة . 


وهو يغلقها ويحزمها . 


: هل يرحل ؟ 
: كان ذلك ما أزعجنى . خشيت أن يكون قد تعارك 


مع السيد روان وأن مقاله كان هجوما . 


: ولكن لاذا يتعار كان ؟ هل لاحظت ثيئا بينهما . 
: ظننت أنى لاحظت . برود . 
: موأخرا ؟ 


: من وقت مضى . 


(وهى تفرد الصحيفة . ) هل تعرفين السبب ؟ 


: (بردد.) لا 


( بعد صمت .) حسنا » ولكن اذا كان هذا 
المقال في صفه » هما تقولين » يكون معبى ذللك 
اهما لم يتشاجرا (تفكر لحظة .) وقد كتب 
ليلة أمس » ايضا 


“ا ءا سه 


: أجل . لقد اشتئريت الجريدة ني الحال لأرى .ولكن. 


بن 


لماذا : إذن ٠»‏ يرحل بهذه الفجاءة ؟ أشعر أن نمة. 
مشكاة . أشعر بان شيئا ها حدث بينهما . 


: هل تأسفين ؟ 
: ساكون آسفة جدا . المسألة يا مسز روان © أن. 


روبرت هو ابن خالى القريب وسوف يحزنى. 
حزنا عميقا لو أنه أساء معاماته بعد أن عاد الآأن » 
أو إذا كانا قد تعار كا عراكا جديا على" وجه - 
الخصوص لآأن . 

( وهى تعبث بالجريدة . ) لآن ؟ 


: لان ابن خالى هو الذى حث السيد روان على - 


العودة . وهذا يورق ضميرى 5 


: يحب أن يورق هذا ضمير السيد هاند أليبس كذلك. 


( بعدم ثقة . ) ضميرى ايضا لألوة كلت محم 
: ف 

ابن خالبى عن السيد روان عندما كان غائبا » ل 

ولحدما » كنت أنا 5-0 

(تومىء ببطء برأسها .) فهمت . وهذا يورق. 

ضمير ل 5 هذا فقط 0 


: أظن هذا . 


ع 95؟ ا سم 


( بابتهاج تقريبا .) يبدو أنلك أنت » يأآنسة ‏ 
جستيس الى أعادت زوجى إلى ابرلندا . 


: أنا» يا مسز روأن ؟ 
: أجل » أنت . عن طريق خطاباتك اليه . ثم عن 


طريق كلامك مع ابن خخالتك 15 قلت الآن توا . 
ألا تظنين أنك الشخص الذى عاد به إلى هنا ؟ 
(يحمر وجهها فجأة .) لا . لا أستطيع أن أرى 
هذا الرأى . 


( تراقبها لحظة » ثم تستدير .) تعلمين أن زوجى 
يكتب: كير اهيل عودتة:. 


: هل هذا صحيح ؟ 
: الم تكونى تعرفين ؟ ( تشير الى حجرة المكتب . ) 


بعد ليلة . 


: في غرفة مكتبه ! 


: غرفة مكتبه أو غرفة نومه لك أن تسميها ما تشائين . 


فهو ينام هناك أيضا على الاريكة . ونام هناك ليلة 
ال أستطيع أن أريك إذا كنت لاتصدقين . 


د 9١6‏ سه 


ع 


لريمرن 


برتا 


( تنهض لتنجه إلى غرفة المكتب . تنهض بباتريس 
تعيق تيون لسرطة وتان بجر كة رض )1 


: أصدقك . بالطبع » يا مسز روان » عندما نير ينى 


بذاك م 

( نجلس ثانية.) أجل هو يكتب . ولابد أنه 
يكتب عن شىء دخل حياته موخرا منذ عدنا الى 
اي رلندا »عن تغيير ما . هل تعر فين اذا ماكان تغيير 
ما قد دخل حياته ؟ ( تنظر اليها نظرة فاحصة .) 
هل تعرغين ذلك او تشعرين به ؟ 

( تبادها نظرما بنظرة ثابتة . ) ليس هذا س ولا 
توجهينه إلى » يا مسر روان . فإذا كان تغيير ما قد 
دخل حياته منذ عودته فلا بد أن تعرفيه وأنتشعرى به 


: وبإمكانك أنت أيضا أن تعرفيه . فأنت وئيقة الصلة 


في هذا البيت . 


: لست الانسائة الوحيدة الوثيقة الصلة هنا . 


( ينظران كلاها الخعر ببرود بفسع الحظات . 
تنحى برتا الخريدة ونجلس على مقعد قرب بياتريس) 


: (تضع يدها على ركبة بباتريس . ) إذن فأنت أيضا 


وأ ب 


برتا 


تكرهينى يا آنسة جستيس ؟ 


: (ببعض المجهود . ) أكرهك ؟ انا ؟ 
: (باصرار ولكن بنعومة . ) أجل . أنت تعرفسين 


ما تعنيه كراهية شخص ما 


: ولماذا اكرهك ؟ أنا لم اكره انسانا ابدا . 
: هل أحببت انسانا ابدا ؟ ( تضع يدها على رسسغ 


بياتريس . ) خبربى ؛ هل أحببت ؟ 


: ( بنعومة أيضا . ) أجل . في الماضى . 
اليس" الآن ؟ 
ا 


: هل تستطيعين أن تفولى ذلك لى حقا . انظرى الى . 


( تنظر اليها . ) اجل » استطيع . 
( صمث قصير ٠.‏ سحب برثا بدها وتدير رأشيها 
ببعض الارتباك . ) 


: لقد قلت الآن ان شخصا آخر وئيق الصلة في ه ل 


البيت . كنت تعنين اين خالتك . . . هل كنت 
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وأتريسس 


: الجل . 


: ألم تنسيه ؟ 
1 ( ببدوء . ) لقد حاولت ذلك . 


: (تعقد يديها . ) أنت تكرهينتى . تظنين أنى سعيدة. 


لبتلك تعلمين كم أنت مخطئة . 


4 تبن رأسها © لاراطن رذللك.. 


: أنا سعيدة ؟ عندما لا أفهم شيئا يكتبه » عندما لا 


استطبع مساعدته بأى طريقة » عندما لا افهم حى 
نصف ما يقوله لى احيانا كنت أنت تستطيعين ذلك 
ولا زلت ( باهتياج . ) لكنى اخشى عليه » أخحشى 
عليهما . ( تقف فجأة ونتجه الى منضدة الكتابة . ) 
لايحب أن يرحل بهذا الشكل . ( تتناول كراسة من 
الدرج وتكتب بضعة سطور بسرعة كبيرة.) لا. 
مستحيل . هل هو نون حتى يأ مثل هذا الفعل . 
( تستدير الى بياتريس . ) هل مازال في البيت ؟ 


: (تراقبها بدهشة . ) أجل . هل كتبت اليه تطلبسين 


منه الحضور هنا ؟ 


سالمء؟ ندم 


بيار يسس 


ريتشارد 


بياث يمسس 


ريتشارد 


وفيض :.) ااجل .ارش مرعيه ها كنبيت + 
برنحيك , 


( نخرج من الباب الايسر بسرعة . ) 


حماق فيها وهى تخرج » غريزيا.) إذن فهو 
صو . 

١‏ تنظر الى باب حجرة مكتب ريتشارد وتساثك 
برأسها بين يديها . ثم تتمالك نفسها وتأخد الجريدة 
من على المنضدة الصغيرة . وتنشرها وخرج كيس 
نظارة من حقيبتها ء وتضع النظارة على عينيها » 
وتميل وهى تقرأها » يدخل ريتشارد روان مسن 
الحديقة . هو يرتدى الملابس السابقة لكنه يرئدى 
قبعة رخوة وحمل عصا رفيعة . ) 

( يقف في المدخل » وهو يراقبها بضع للدظات. ) 
هناك شياطين ( يشير إلى الساحل . ) هناك سمعتهم 
يلغطون منذ الفجر . 


١ :‏ تفزع واقفة . ) السيدروان. 


هع 5 
ا أو كد للك يذلاك . الجزيرة تغص بالاصوات ‏ 


وبصوتك أنت أيها الذى قال : وإلا لما أستطعت 


م 9ة.ء؟ سم 


بيا آر سس 


رز لاشسار إن 


أن أراك وأيضا صو عاك ولكى: أواكن افد ألما 
شياطين . نقد*“رسمت علامة الصليب مقاوبة هذا 
أعرسهنا . 

( متلعثمة . ) جثت الى هنا » ياسيد روأن مبكرة 
هكذا لأن .... لكى أريك هذا .. كتبه ب 
ووه جوج قاف وتم لله الاسدره. + 

( يخلع قبعته . ) عزيزى|الانسة جستيس » لقسد 
أخبرتى بالامس » قيما أظن ٠»‏ لاذا جثت هنا 
لاانيى كينا إبذا:. (امتقدها عوها ...وقد مدايده + 


: (تخلع منطارها فجأة وتضع الجريدة ني يديه . ) 


جئت هن أجل هذا . مقال عنك . كتبه روبرت 
ليلة الأمس . هل تقرأه ؟ 

( ينحى . ) أقرأه الآن ؟ بالتأكيد . 

( تنظر اليه يائسة . ) أوه يا سيد رواث » يعذبى 
النظر اليك . 

( يفتح الجريدة ويق رأها . ) و( موث الكاهسن 


لبجل كانون ملهول ». هل هو هذا ؟( تظهر 


برتا عند الباب الأيسر وتقف لتصغى ( 


0000-7 


ريتشارد 


( يقلب الصفحة . ) أجل. ها نحن أولاء . « ايرلندى 
من طراز ممتاز . » (يشرع في القراءة بصوت عال 
ناما © لبت أفل المشكلات حرية الى نتد 
يواجهها بلدنا مشكلة موقفه من أبنائه . 
الذين يعودون إليه الاآن عشية انتصاره الذى طال 
تر قبه دن أن هجروه في ساعة حاجته يعودون 
إليه بعد أن تعلموا أخخيرا في وحدتهم ومنفاهم أن 
يحبوه . وقد قلنا في منفاهم » ولكن علينا هنا أن 
مير : هناك نى اقتصادى وهناك نى روحى . هناك 
من هجروه لكى يبحثوا عن لقمة العيش الى يتباغ 
بها الرجال ٠»‏ وهنئاك رون ؛ وهم أبناوه امقر بون 
الذين تركو ه نكى يبحثوا في بلاد أخرى عن طعام 
الروح الذى يقيم أود البشر في الحياة .وأوائك الذين 
يذكرون حياة دبان الثقافية من عشر سنوات مضت 
لديهم ذكريات عديدة عن السيد روان . وبعضص 
ذلك الغضب الوحثى الذى كان يدمى القاب م. 
( يرفع عينيه عن الجريدة ويرى برتا تقف في - 
المدخل . ينحي الجريدة وينظر اليها . صمات 
طول . ) 


11س 


بياتريس 


ريتشارد 


برتا 


بياثريسس 


( مجهود . ) هل ترىئ ياسيد روان » لقد أشرق 
يومف أعيرا .نحى هنا . وآنت ترئ أن الكشصديتا 
حميما في شخص وربرث » وهو صديق يفهمك . 


: هل لاحظت تلك الخملة الصغيرة في البداية : اولك 


الذين هجروه 2 ساعة حاحته 8 


( ينظر نظرة فاحصة الى برا » ويستدير ويدخسل 
حجرة مكتبه » ويغلق الباب نخلفه . ) 


( كما لو كانت تخاطب نفسها . ) هجرت كل ثوء 
من أجله » الدين والعائلة وسلام روحى ذاته . 


( نجلس بتثاقل في مقعد ذى مسندين . تتجه اليبها 


بباتريس . ) 
( باعياء . ) ولكن ألا تشعرين أيضا أن أفكار السيد 
ولك 


ّ (بحرارة . ) أفكار وأفكار . لكن الناس في هذا 


العالم للديهم أفكار أخر ى أو هم يتظاهرون بذلك : 
وعليهم أن يحتماوه رغم أراثئه لآنه قادر على أن يفعل 
شيا أما أثا“فلا .. لسق شيا : 


: أنت تقفين الى سحسنو ار 


١129 -‏ سه 


بياثر سس 
برتا 


بياتر لجسن 


الستسا 
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بياتريس 


( بحرارة مترايدة . ) 7ه » لغو » ياآنسة جستيس. 
لست سوى شىء تورط معه » واببى هو الاسم 
اللطيف الذى يطلقونه على أولئك الأطفال . هل 
تظنيتى صخرا ؟ هل تظنين أنى لا أراه في عيوتهم 
وي طر يقتهم عندما ياتقون لى ؟ 


: لا تدعيهم يذلونك » يا مسر روان . 


( بكبرياء . ) يذلونى . إنى فخورة بنفسى » إذا 


أردت ان تعلمى . ماذا فعلوا من أجله على الاطلاق؟ 


لقد جعلته رجلا . ماذا يكونون كلهم في حياته؟ 
لي سأكثر من القذارة في نعل حذائه . ( تقف وتمشى 
بتهيج جيثة وذهابا . ) يمكنه أن يحتقرنى أيضا » مثل 
الباقين - الآن . وتستطيعين أن تحتقريى . ولكنكم 
ان تذلونى ؛ أى منكم 


: لماذا تتهمينى ؟ 


( تنجه نحوها باندفاع . ) إنى أتعذب عذابا شديدا. 
أعذريى إذا كنت وقحة أريد أن أكون صديقتك. 
يدك 
( تتناول يديها ) بكل سرور . 


ب 519 - 


2 قتا 


(تنظر اليها . ) يالها من أهداب طويلة جميلة تلك 
الى تملكينها . وعيناك فيهما تعبير حزين . 

( مبتسمة . ) الى أرى اقل القليل بهما . فهما 
ضعيفتان . 

(بحرارة) لكنهما جميلتان . 

( تعائقها بهدوء وتقبلها . ثم تسحب بعيدا عنها 
ببعض الخجل تدخخل بر يجيد من الباب الايسر . ) 


: لقد سلمتها له هو نفسه . 
: هل أرسل رسالة ؟ 
3 كان على وشك الخروج يا سيدق . وطلب ممى ان 


اقول انه سيأق في اعقالى . 


1 


( ذاهبة . ) هل تريدين الشاى والخبر' المقمر الآن » 


يا سيدنى ؟ 


: ليس الآن يا بريجيد . ربما فيما بعد . عندما بحضر 


السيد هلند ادخليه فورا . 


: أجل » يا سيدق . 


( نخرج هن الباب الايسر . ) 
- 15 سه 


بي آر سس 
برتا 


بياتريسس 


: سوف أذهب الآن ء يا مسزروان » قبل أن يأقى. 


( ببعض الوجل .) إذن فانتما صديقان ؟ 

( بنفس النغمة .) ستحاول أن نكون (وهى ‏ 
تستدير .2 هل تسمحين لى بالخروج من الحديقة ؟ 
لاأريد أن التتى بابن الى الآن . 


: نا . ١تتناول‏ ددها . » غربس جدا اننا تكلمنا 
بأ لطب ( تتناول د ) ريب 


بهذا الشكل الآن لكنى كنت دائما أريد ذلك . هل 
كنت تريدين ذلك ؟ 


: اظنى كنت اريد ذلك ايضا . 


( مبتسمة . ) حى قُ روما عددها! "كنث أخرج 
للعرهة مع آرشى كنت أفكر فيك ؛ في شكلك ؛ 
ل كنت اعرفك عن طريق ديك . كنت أنظر 
إلى اشخاص #تلفين » وهم يخرجون من الكنائس 
أو ير كبون مركبات »© وأفكر أنهم كانوا مثلك ., 
لأن ديك أخبرنى أنك سمراء : 

( بعصبية مرة اخرى . ) حما ؟ 

( نضغط يدها . ) الى اللقاء اذن ‏ موقتا . 

( تخاص يدها . ) صباح الخير . 


7 ل ل 


: سأذهب معك حتى البوابة . 


( تصاحبها خلال الباب المزدوج . يمضيان في 
الحديقة . يدخل ريتشارد روان من حجرة المكتب. 
يتوقف قرب الباب » وهو ينظر في الحديقة ثم 
يستدير + ويصل الى المنضدة الصغرى ويلتقط ل 
الجريدة ويقرأها . تظهر برا » بعد بضع دظات 
د مطل امد وفيت رافص لكي لضع 
الجريدة جانبا ويستدير ليعود الى حجرته .) 
ديك . 


( يتوقف . ) نعم ؟ 


: إنك لم تخاطببى . 


ليس لدى ما أقوله . هل لديك أنت ؟ 


: ألا تريد أن تعرف ما حدث ليلة الامس ؟ 


أن أعرف ذلك أبدا . 


: سأحبرك إذا ما سألتى . 


متتدير يك بالكو ان أعرفت أردا . لس أ هذا 


العالم مطلتقا . 
١‏ نتجه اليه . ) سأخخير لك بالحقيقة » يا ديك » كما 


- ال كت 


ريتشارد 


أخبرك دانما . إنى لم أكذبك القول أبدا . 


(يقبض يديه ني الهواء بانفعال .) أجل » أجل » 
الحقيقة لكنى لن اعرف » كا أقول لك . 


: اذا تر كتنى » اذن ء ليلة الأمس . 
: (متوعدة.) لقد دفعتنى الى ذلك . لالأنك 


فندق الى ألا كنت فى ويه مرف 
ما هو الحب لا ثر كتبى .من اجلك ألت دفعتتى الى 
ذلك . 


: انا لم أصنع نفسى . أنا ما أنا عليه . 


: لكى تضمره لى وتلق به في وجهى دائما . لكى نذلى 


أمامك » كما كنت تفعل دائما » لكى تكون أنت 
حرا . ( مشيرة الى الحديقة . ) معها . وهذا هو 
حبك . كل كلمة تقوها زائفة. 


: ( متحكما في نفسه . ) غير مجد أن اطلب منك أن 


: أنصت اليك . هى الأنسانة الى تصغى اليك . لماذا 


أضعت وقى معك ؟ تكلم معها : 
- 7197 سس 


ريتشارد 


ريتشارد 


برتا 


: (يومىء برأسه . ) فهمت. لقد أبعدتها عنى الآن » 


كا أبعدت عنى كل شخص آخر . كل صديق 
كان لى » كل انسان حاول » أن يقرب ممى أنت 
تكرهينها . 

( بحرارة . ) هراء . أظن أنك أشقيتها كما أشقيتى 
وكما أشقيت أملك الميتة وقتلتها . قاتل النساء » هذا 
( يستدير ليذهب ) الى اللقاء . 

( باستثارة . ) إنها شخصية رقيقة ونبيلة . وأنا أحبها. 
لقد حاولتتدميرها . لكنك لم تستطع لأنها ند" لك 
-وأنا لست كذلك . وأنت تعرف هذا . 

( يكاد يصيح . ) بحق الشيطان اذا :تكلمين عنها ؟ 


( تعقد يديها . ) أوه » كم أود لو أنى لم التق بك 
ابدا . كم العن ذلك اليوم . 

( بخرارة .) أنا حجر عثرة في طريقك ‏ هل هذا 
ما تعنين ؟ تودين لو أنك كنت الآن حرة ؟ عليك 
فقط أن تقوليها. 


اما" سس 


: ( بكبرياء . ) اننى على استعداد وقتما تشاء . 
: حى تستطيعين لقاء عشيقك - بحرية ؟ 


( تحملق امامها وتتكلم باتفعال حاد . ) لكى الى 
متيل :بزل ادرانيها اثانها ب) سقري., أجنةا... 
( تنفجر باكية فجأة وتنهار ِي مقعد » وقد غطت 
وجهها بيديها . يقرب ريتشارد منها ببطء ويلمس 
00 

. (لانجيب .) برتا » أنت حرة . 


: ل يده جائبا وتفزع واقفة . ) لا تلمسى أنت 


غريب عى . أنت لا تفهم شيا في - ولا ثيه واحدا 
قُ قابى » أو ووس #غريب ألئ أعيش هع شخص 
غريب ٠‏ 

( تسمع طرقة على الباب الخارجى . نجفف.برتا 
عينيها سرعة عنديل وئسوى صدر روبها ينصكث 
ريتشارد لحظة » وينظر اليها بحدة ثم يستدير ويدحل 
حجرة مكتبه . يدخل رورت هاند من الباب الايسر 


- 19 


روبسرتث 


وهو يرتدى ملابس بنية داكنة وحمل في يده قبعة 
بنية مرتفعة اللحوانب .) 

( يغلق الباب بهدوء خلفه 0( لقد أرسلت قُ طلبى : 
( تنهض . ) اجل . هل أنت مجنون حتى تفكر في 
الذهاب بهذا الشكل دون أن ضر حتى الى هنا 
دون أن تقول أى ىع ع 

( يتقدم نحو المنضدة النى ترقد فوقها الجريدة وينظر 
النها) "لقان كلت هالذى هنا , 


1 هوى كتيته ؟ ليلة الاأمس - يعد أن رحلت ؟ 


( برشاقة 6ش لد كنرك مجزرءا مله على وجه الدقة 
في عقلى قبل أن تذدبى . والباقي - أسوأ مافيه ‏ 


كتيته فيما بعد . بعك ذلاك بكثير . 


: وأمكنك ان تكتب ليلة الأمس ؟ 


(مز كتفيه .) إنى حيوان مدرب . ( يقرب 
منها . ) لقد قضيت ليلة طويلة في التجول بعد 
ذلك ... في مكتبى » وف بيت وكيل الجامعة 
وي ناد ليل » وي الطرقات » وي غرفى 

وكانت صورتك ماثلة دانما أمام عيبى ويدك في 


ا 2 


رومئلبرتث 


برتسا 


يدى 6يا برتا » فلن 5 ابدا لياة الامس 

( يضع قبعته عل المنضدة ويتناول يدها 0 اذا 
لاذا لاتنظري , ن الى" 0"( يي كَّ بلمساك 5 

( تشير الى سحجرة المكتب )٠‏ دياك با بالداحل هناك 
( يراه يدها . ) قُ هذه الحالة عا على الأطثنال أن 
يحتشموا . 

إلى أين أنت مسافر؟ 


: إلى الخارج . اى الى ابن خالى داك جستئيس ‏ 6 


لدعو دوجى جسئيس 04 5 وقاطعة سر قل 5 فهو 
يعلك بيتا ريفيا والهواء طيب هناك . 


5 بلاذا تذهب ؟9 


( ينظر اليها صامتا ) ألابمكنك ان تخمدنى سببا واحدا؟ 
اجل. ليس هن المستحب بالنسبة لى ان اببى هنا الآن. 
( مجلس يائسة ) ولكن هذا قاس من جانباك يسا 
روبرث . قاس بالنسبة لى وبالنسية , ايا . 


:هل سال عا حدث 9 


( تعقد يديها بيأس .) لا. إنه يرفض أن سألى 


- ات 
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روسرتث 


عن أى شىء ويقول إنه ان يعرف شيئا . 
( يوهىء يجدية . ) ريتشارد على حق ببذا الخصوص 
صو على حق دا ا 5 


: لكن عليك ان تتكام معه يا روبرت . 
: ماذا اقول له ؟ 
: الحقيقة . كل شىء , .. 
: ( بعد لحظة صمت )حسنا » لست أجبن منه سأراه . 
: (تنهض) سأناديه , 


( عساك بيديها . ) برتا .ها الذى حدث ليلة ل 
الاسس ؟ ما الحقيقة الى يحب على أن أقوها 

( حدق في عينها بشدة ) هل كنت لى في ليلسة 
الحب المقدسة تلك ؟ أو هل حلمت لها ؟ 


: (بععم برهن تذكر حلماك نى . لقّد حلمث 


الى كنت لك ليلة الامس .. 


: وهذه هى الحقيقة حلم ؟ هل هذا ما سوف 


3 
أخخبره به 9 


: أجل . 


ب ؟آكلاس 


روبمرت 


ريتشارد 


روبسرث 


: (يقبل يديها . ) برتا . ( بصوت أكار نعومة . ) أي 


كل حياق هذا الحلم فقط حقيى . وقد نسيتالبائي. 
( يقبل يديها ثانية . ) والآن بمكنى أن أخبره بالحقيقة 
استدعيه . 

( تذهب برتا الى باب حجرة ريتشارد ونطرقه. 
ليس هناك جواب . تطرقه ثانية .) 


: ديك . ( لا جواب . ) السيد هاند هنا . يريد أن 


يحادئك » لكى يودعك . فهو راحل (لاجواب . 
تطوق الباب بيدها بصوث عال ؛ وثنادى بصوت 
مئراعج .) ديك أجنى . 

يرج ريتشارد روان من حجرة المكتب . يتجهفورا 
الى روبرت لكنه لا يعد يده .) 


: ( بهدوء. ) أشكرك على مقالك الطبب عى . هسل 


صحيح أنك جثت لكى تودعى . 


: ليس هناك ما تشكرفى عليه يا ريتشارد . فسأكون 


صديقك الآن وعلى الدوام دوالآن أكر ها مقى .: 
هل تصدقى يا ريتشارد ؟ ( يجلس ربتشارد على 
كرمبى ويدفن وجهه في يديه . حدق برنا وروبرت 
كل منها في الآخر صامتين ثم تستدير وتخرج بهدوء 


ب الاب 


من الباب الايمن . يتجه روبرت الى ريتشارد ويقف 
بجواره » وقد أسند يديه على ظهر مقعد » وهو 
ينظر اليه . تسمع صوت بائعة سمك تنادى وهى تمر 
في«الطريق مارج البييت )+ 


: رنيحة طازجة من خليج دبلن ! رنجة طازجة منخليج 


دبان ! رنجة من خليج دبان ! 


: (بججدوع. ) سأخبرك باللحقيقة يا ريتشارد . هل أنت 


منصت ؟ 


: (يرفع وجهه وبميل الخلف ليصغى. ) أجل . 


( يجاس روبرت يجواره على الكرسى . يسمع صوت 
بائعة السمك وهى تنادى من مسافة أبعد ) , 


: رنجة طازجة ! رنجة من خليج دبان ! 
: لقد فشلت يا ريتشارد . تلك هى الحقيقة . هسل 


تصدقى ؟ 


: ألى أصنى . 
: فشلت . وهى لك » ”ا كانت منذ تسع سنوات 


مضت » عندما ألتقيت بها لاول مرة . 


: تعبى عندما التقينا بها لاول مرة . 


ا 


روبسرت 


ريتشارد 


رولرتث 


ريتشارد 


رولبرت 


ريتشارد 


روبرتث 


: اجل . ( ينظر الى الأرض بضع لحظات ) هل اذهب 


الآن ؟ 


اال 


: ذهبت هى . وتركتى وحدى - للمرة الثاليسة ل 


وذهبت الى بيت وكيل الشامعة وتناولت العشساء 
هئالك . قلت إنك مريض وسوف تذهب ليلة أخرى. 
وأخذت الى بأقوال مأثورة حديثة وقديمة » وذلك 
القول عن التماثيل أيضا . وشربث قدحا من النبيك 
الاحمر وذهبت الى مكتبى وكتبت مقالى ثم . ... 


: مم9 
: ثم ذهبت الى ناد ليق" معين . كان هناك رجسال - 


ونساء أيضا . كن" » على الأقل » يبدون كنساء . 
وراقصت واحدة منهن . فطلبت منى أن أرافقها الى 


: ورافقتها الى بيتها في عربة . وهى تعيش بالقرب من 


دوينبرك . وي العربة حدث ما يسمبه دنز سكوتس 
المرهف الحس بموت الروح .هل أستمر ؟ 


بت م؟؟ س. 


ريتشارد 


روسرتث 


: بكت . أخبرتى أنها مطلقة محام . عرضت عليها 


جنيها ذهبيا لأنها أخبرتنى أنبا كانت في حاجة الى 
نقود . لكنها لم تقبله وبكت بكاء هرا . ثم شربات 
بعض الاء المنشط من قنينة صغيرة » كانت محتفظ 
بها في حقيبة يدها . ورأيتها تدلف الى بيتها . مسرت 
الى مئزلى . وفي غرفى اكتشفت أن سثرتى كانت 
تحمل بقعا كثيرة من الماء المنشط .لم أكن ممظوظا 
مع سترائى ليلة الامس . كانت تلك سترتى الثانية . 
وخطرت ل 1 نذاك فكرة . أن أغير سترى وأنأرحل 
في سفيئة الصباح . وحزمت حقيبتي وذهبت للنوم . 
سأستق ل القطار إلى ابن خخالبى » جاك جستيس ء في مقاطعة 
سرى . ريما لمدة اسبو عين 8 ريما مدة اطول : صل 


5 
انت متقزز ؟ 


: تأخرت في النوم . 
: كنت تنوى الرحيل دون أن تودعنا - دون أن تأنى 


إلى هنا ؟ 
أجل 
]اه 


: لماذا ؟ 


: ليست قصبى قصة لطيفة . ألا ترى ذلك ؟ 


: ولكنك جنت . 

: أرسلت برتا إلى رسالة لكى أحضر . 

: ولولا هذا ...؟ 

: ولولا هذا لما جثت . 

: هل خطر لك أناك لو رحا تدون أن نجىء هن لفهمت 


المسألة بطريقتى الخاصة ؟ 


ّ اجل » خطر هذا لى . 
: ماذا تريد منى إِذْن أن أصدقه ؟ 


: أود أن تعرف أننى فشلت . وأن برتا ملكك الآن 


مثلما كانت منذ تسء سئوات مضنت ؛ عئدما التقيت 
- عئدما النقينا بها لأول مرة . 


: هل كنت تريد أن تعرف ما فعلته أنا ؟ 
ا 1 
قد عدت إلى انث توا , 


: هل سمعت برتا . وهى تعود ؟ 


ااه 


ريتشارد 


روبسرت 
ريتشارد 


روسرتثت 
ريتشضارد 


روبسرتث 


ريتشارد 


روسرت 


ريتشارد 


دلا كنت اكب تطوال اليل وافكل او قير 41 


حرجر 3 المكتب 4 هناك . وقبل الفجر خر اجات 
وقطعت الساحل دشيا من بدأيته حى مبايته 5 


: (وهو مز رأسه . ) وأنت تعانى . تعب سات . 


: أسمع أصواتا حولى . أصوات اوائاك الذين يقواون 


عم يحبوى . 


: (يشير الى الباب الأكن . ) صوتا وصونّى ؟ 
: وصوئا آخر أيضا , 
: (يبتسم ويلمس جبهته بسبابته اليمى . ) صحيح . 


ابنة خاى الشقية والخزينة بعص الثبىء .وما ذا 
كانت تقول لك ؟ 


: أخبرتى أن أيأس . 
: لابدمن القول بأن هذه طريقة غريبة لا ظهارحيهن”) 


وهل تيأس ؟ 


: (وهو ينهض . ) لا. 


( يسمع صوت عند النافسلة . إرى وجه آرثن 
مشغوطا شلث أحد الواح الزجاج . يسمع وهو 
ينادى .)٠.‏ 


118 - 


: افتحوا النافذة . افتحوا النافلة . 


: ( ينظر الى ريتشارد . ) هل سمعيتث صوأه أيضا 


يا ريتشاره ‏ مع الأصوات الأخرى ‏ هناك على 
الساحل . صوت ابلك . ( مبتسما . ) أنصت . كم 
هو ملىء باليأس . 


. افتحوا النافذة من فضلكم . هل تسمعون ؟ 
4 رعا كانت الحرية البى لنشدهأ هناك يا ريتشاره 


أنت بطريقة ما » وأنا بطريقة أخرى . فيه وليست 
فينا .ربما... 


: ريما ... ؟ 

: قلت رما . كنت أود أن أقول بالتأكيد لو . . . 
: لو اذا ؟ 

: ( بابتسامة باهتة . ) أو انه كان ابى . 


( يذهب الى النافذة ويفتحها . يتساى آرشى النافذة 
داخلا . ) 


أن الآمين ااه ؟ 


: صباح الخير يا سيد هاند . ( يرى إلى ريتشارد 


ويقباه 1 
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مسرحية ستيفن م/11 


بون جورثو يا بإلى . 


: بون جورنو با آرثى .. 
1 واين كنت اعبا السيك الصغير ؟ ' 
٠‏ ع 


الى بوتزر تاون ( يملع غطاء رأسه وياتى به ء 
مقعد . ) إننى جائع 'جدا . 


: (يتناول قبعته من على المنضدة . ) وداعا يار يتشازي 


( يمد يده. ) حبى لقائنا القادم . 


: (ينهض ويلمس يده . ) وداعا . 


( تظهر يرثا عنك الياب الامن 06 


: (يلمحها باغاطيا أ رفى ‏ ) احضر قبعتك . وتعال 


معى سأشئرى لك كعكة وأقص عليك حكاية . 


: ( مخاطبا برتا . ) هل تسمحين لى يا ماما ؟ 
ا + 
: (يتناول قيعته ) أنا مستعد . 


: ( مخاطبا ريتشارد وبرتا . ) وداعا لبابا وماما . ولكنه 


أيس وداعا كبسيرا. 
ساء9 سه 


ريتشارد 


: هل تقص على قصة خيالية يا سيد هاند ؟ 
: قصة خيالية ؟ لم لا؟ فأنا خيال أبيك الروحى . 


١‏ خرجان معأ دن الباب المردوج والى الحديقة 
عندما يذهبان تتجه برتا الى ريتشارد وتطوق خصره 
بذراعها . ) 


: يا عزيزى ديك ؛ هل تصدق الآن أنى كنت 


مخلصة لك ؟ ليلة الأمس. وعلى الدوام . 


عون لاصاليى: بابرقا + 
: ( تضغطه أكير اليها . ) لقّد كنت معلصة يا عزيزى 


وانت تصدقى بالتأكيد . لقد أعطيتك نفسى ‏ 
وكل شىء وأنكرت كل شىء من أجلك . وقد 
أخذتنى - وت ركتى . 


ا 
: تركتنى . وانتظرتك أن تعود . تعال إلى هنا . 


يا عزيزى ديك . اجلس . كم أنت متعب , 


( تجذبه ني انجاه الاريكة . يجلس » وهو يكاد يكون 


مستلقيا إلى الخلف معتمدا على ذراعه . نتجلس على 
الحصير المفروشة أمام الاريكة . وهى تمسك ‏ 


591 سه 


ريتشارد 


ريتشارد 


بيده . ) 


ما عانيته آ نذاك ! عندما كنا نعيش ني روما. هل تذكر 
شرفة بيينا ؟ 


: أجل : 
: كنت أجلس هناك » انتظر » مع الطفل المسكين 


ولعية 4 انتظر حى بئعس 1 يه أستطيع أن 
ارى أسطح المدينة والبحر » ور التيفير . ما اسمه ؟ 


: التيير . 


( تدلك وجنتها بيدها . ) كان ممتعا يادياك »لكنبى 
كنت حزينة جدا . كنث وحيدة » ياديلك : 
وقد نسيتتى ونسيى الجميع وشعرت ان حبانى قد 


200 


لم تكن قد بدأت . 
: وكنت أنظر إلى السماء » وهى جميلة جدا » دون 


سحابة »؛ والمدينة الى كنت تقول إنها قدبمة جدا » 
ثم كنت أفكر في ايرلندا وني ألفسنا . 


: أنفسنا ؟ 


7 اخرخر - 


برتا 


ريتشارد 


برتا 


ريتش ارد 


: أجل . أنفسنا . فليس هناك يوم يمر لاأرى فيسيه 


انفسنا » أنت وأنا ٠.‏ كا كنا عندما التقينا لاول 
مرة . إنى أرى ذلك كل يوم من أيام حياق 
الم أكن مخلصة لك طيلة ذلك الوقت ؟ 


( يتنهد بعمق ) أجل يا برتا . كنت عروسسى في 
متقاى 1 


:ينها ذهيتك: :ساتعك. :واذا شنت: تذهك الآن 


5 5 
فساذهب معاكٌ . 


: سأبى . لم يمن بعد وقت اليأس . 


(وهى ترتب على بده مرة اخرى . ) ليس صحيحا 
الى أزيد ان أيعد كل زات علق , كنت اريك 
أن أقرب بيتكما أنت وهو . كامى افتح كل 
قلبك . قل لى ما تشعر به وما تعانيه . 


5 لقّد جر<ت يا برثا : 


: كيف جرحت يا عزيزى ؟ فسر لى مأ تعنيه .س 


وسأحاول أن أفهم كل ما تقوله . كيف جرحت ؟ 
( خرر يده . ويمسلك برأسها بين يديه » ويميسل 


7# 


ر شار د 


لاخلف ويطيل النظر في عينيها . ) هناك جرح عميق 
غائر من الشلك قُِ روحنى . 


: (بلاحراك) تشك في ؟ 


: اجل . 
: أنا ملكك ( بهمسة) وإذا مت في هذه اللحظة فأنا 


ملكاك . 


: (١مازال‏ ملق فيها وهو يتكلم كما لو كان يمخاطب 


معان 


أتَد جرحت قلى من أجلك جرحا عميقا من 
الشك لايمكن أن يلتثم . ولايمكنى أن أعرف ‏ 
مطلقا في هذا العالم . ولا أريد أن أعرف أو أصدق 
ولاهمى . فاست أريدك في ظلام الإعان . ولكن 
في عمق ااشك القلق الحى الجارح . أن احتفظ بك 
بلا قيود » ولا حبى قيد الحب » وأن أتحد معلك 
جسدا وروحا في عرى تام - كنت أتوق إلى هدا. 
وأنا الآن متعب لبعض الوقت » يا برتا . جرحى 
٠ 00‏ 


( تماد با عباء عل طول الأريكة 8 عساثك ثر السب 


ا 


بيده » وهى لاتزال تتكام بنعومة باأقة . ) 


برتا : إنسى ياديك . إنسى وأحبى ثانية كا فعلت أول 
مرة . أريد حبيبى . أن القاه ؛ وأن أذهب اليه ٠‏ 
وأن أعطره تفسى . أنت ياديك : 5 حبيق, الغريب 


البرىء » تعال الى" ثانبة . 
( تغمض عينيها . ) 


ا تار 


3# ور 


- 596 اب 


؟ سم مسسسرحية ( ستيقن د » ... 
#دشخصيات البرسة 

- الفصل الأول 

ه م الفصل الثانى ... 


1 سس مسسرحية « ملفيون » ... 


شخصيات المسرحية 
48- الفصل الأول 

4 م الفصل الثانى ... 
٠ل‏ الفصل الثالث ... 


3 


لاه ا 


نارف 
كف 


ارول 7 :1 ساي 1 


العدد المؤلف المسرحية 
١‏ ماثويل جاليتش سمك عسير الهم 
؟ ب حجان انوى القبكرة ( حجان دايلك ) 
؟ -- هال بورتر البرج 
؟ ب تنساو بو عاصفة الرعد 
م - هارولك بنتر ١‏ ل الخادم الاخرس 
؟ - التشكيلة او عرض الازياء 
1س جون ويستر الشيطانة البيضاء 
/اب تيرائس راتيجان الاسكندر المقدونى او قصة مغامرة 
( - تييرى هونيية سباق اللملوله 
4 - جون موركيمر استعدوا لركوب الطائرة وفيرها 
٠‏ - فريسريش دورنيمات النيزلكه 
١١‏ يونسكو ب اداموف _ارابالب دراما اللامفقول 
آالبى 
1١١‏ اؤجست سترندبرج ( من الاعمال المختارة ) ستوندبرج ب ١‏ 
١‏ مس جوليا 
؟- الاب 
١١‏ نيقوس كازندزاكى عطيل يعود 
6 بيتر فايس انشودة انجولا 
٠‏ 2 أوليقر جولد سميث تواضعت فظفرت 
151 موليي من الاعمال اكختارة ) موليمي - ١‏ 


© مدرسة الزوجات 
© نقد مدرسة الروجات 


هج لرتجالية فرساق 
ب دوجلاس ستيوارت عسكر وحرامية او نيد كيللى 
- وليم شكسير العين بالمين 


98؟؟ سه 


( تابع ) ما صدر من هذه ١‏ لسلسلة 


م م 0ك 


العدد المؤلف 


.> ب دومان رولان 

١‏ انجس ويلسون 

1 ل تيرانس راتيجان 

؟؟ م كارون دى بورمارشيه 
1 - واليم شكسبير 

6 س نويل كوارد 

5 سس سوفوكل 

!؟ ب حجبرييل مارسل 


- انريكى خارديل بونثيلا 
-أوجستك سترندبرج 


٠‏ م بيار شافي 


الا اها ., و ., فرمان . 
89 جورج برنارد شو 


السرحية 


( من الاعمال المخثارة ) سترندبرج 7 
الطريق الى دمشق ‏ ثلائية 

15 يوليو 

شجرة التوت 

روس اد لورانس العرب 

حلاق اشبيلية 

هاملت 

الحياة الشخصية 

نساء تراخيس 

( من الاعمال المخثارة ) جبرييل مارسل - ١‏ 
١‏ ب رجل الله 

؟ ‏ القلوب النهمة 

ليلة ساهرة من ليالى الربيع 

( من الاعمال المختارة ) سترندبرج ب ؟ 
١‏ - الاقوى 

؟ ب الرباط 

؟ ب الجرائم انواع 

؛ ب موسيقى الشبح 

اصطياد الشمس 

١‏ ب حكاية فاسكو 

؟ ل السيد بوبل 

انتصار حورس 

( من الاعمال المختارة ) 

جورج برنارد شو ب ١‏ 

١‏ ل بيوت الارامل 

؟ ب العايبث 


+1" هه 


( تابع ) ما صدير من هذه ١‏ لسلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 
5 - فرناندو آرابال ثلاث سرحيات طليعية 
١‏ قرافة السيارات 
١‏ فاندو وليز 
؟ - الشحرة المقدسة 
© ب سوفوكل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل  ١‏ 


١‏ اوديب الملك 

؟ - أوديب في كولون 
؟ ‏ اليكترا 

1" بس جان جيرودو ( من الاعمال المختارة ) جان جيرددد س 1 
١‏ ل اليكترا 
؟ س أن نقع حرب طروادة 

0" ب يوجين يونسكو (من الاعمال المختارة) يوحين يونسكوب١‏ 
١‏ ب المغنية الصلعاء 
؟ ب الدرس 
؟ ب جالك او الامتثال 
؟ - اللستقبل في البيض 
6م الكراسي 

8 2 كوبر ا تشيرشضل نس ١‏ مسرحيات اذاعية 

شارب - ببرمانج 


6 -س حبر يبيل هارسل ( من الاعمال المختارة » جبرييل مارسل ١-‏ 
-١‏ روما لم تعد في روما 
؟ ‏ المحراب المفيه او ( مصباح النعش ) 
,؟ ب انطون تشيخوف 1 شيطان الفابة 
؟ ‏ الخال فانيا 


11س 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 
تا م ا 
العيد المؤلف المسرحية 
اللا اا0ا00:--- 0ه 
١‏ - جورج شحاده ( من الاعمال المختارة ) جورج شحاده - ١‏ 
١‏ مهاجر بريسيان 
؟ ب اليتنفسج 
؟؟ ل لويجي برانديئلو ( من الاعمال المخنارة ) لويجي برانديكلى - ١‏ 
١‏ ب ديانا والمثال 
؟ ب الحياة عطاء 
؟ ‏ لذة الامانة 


47 لس جيمس جوسنى أب سثيفن ( د » 
؟ ب مثفيون 
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سس حت تسلااى 56ظ قتا الى مسسيقططه 

العودلية اع يلت ثب المح ما 0م الس خخ اليمزالموسظ ‏ 10نس 

اللععترق ا مذ 4 نتواسيد معدم لج اليم الشماليل ؟ اجالع 

الارد نيه ءقاسا © الشتراشل © مياه 5 الحسمت عوانث 
.« ا « 

سو رنيا م اممرة 5 المتاهيرة: ٠‏ ملما : الحيع العركق 6 مروت 
آي 00011 


العكمد الام 


من الاعمال المختارة ( سترندبرج - ؟ ) 


هذا هو المجلد الرابع من مسرحيات الكاتب السويدى العظيم 
أوجست سترندبرج 1115-1855 ) والمسرحيات الثلاث التى 
يضمها هذا المجلد كتبث فى فترة نضجه . 


مسرحية الغرماء (188 ) بتناول فيها العلاقة الزوجية ) 
ويستخدم فيها نفس الحيل المسرحية التى استخدمها فى مسرحيته 
الشهيرة مس جوليا التى نشرت فى المجلد الاول من أعماله وكتبت 
فى تفسن العام . 


اما مسرحية الاميرة البيضساء نقد اهداها سترند برج الى 
زوحته الثالثة . وفيها بمزج بين عناصر الفولكلور السويدى 
المختلفة » وسستمد من حكابات الحن القديمة الشائعة . والمسرحية 
تعتمد على الاسطلورة فى التعليق على علاقة الرحل بالمرأة ٠.‏ وهى فى 
نفس الوقت تجربة رائدة فى ربط المسرح بالاوبرا والبالية ٠‏ 


فاذا تناولنا مسرحية عيد الفصح ( 14.١‏ ) التي لقيست 
نحاحا واسعا فى عدة بلاد اوربية فهى مسرحية أخلاقبة . تدرس 
الواقع السو يدى المعاصر فى أطار من الفكرة المسيحية الدينية عن 
الخلاص . : 


ف هل االعدد 


© ستيفن«د» / تاليف : جيمس جويس 
© مئفيون 


' شهدت الفترة التى ولد فيها جيمس ( 18/15 ) ظهور نظربات 
جمالية جديدة تدعو الى نيد الجمالياشة التقليدية والانجاه الى 
التجربب وكانت هذه النظريات الجديدة نتايح صراع بين القيم الموروثنة 
والرفية فى التحسرر من أسارها 4 ولهذا جاءت اعمال سحو بشن 
جديدة فى مضموئها الذى يدور حول الصراع بين ذات الفئان وبين 
العالم الموضوعى المتخلف 6 وجديدة فى اسلوبها الفنى الدى يقوم 
على تداعى الصور والاخداث فى خيال ذات الفتان ب مما حصسل 
الناشرين التقليديين يرونها عملا مشبوها وان كان كلاسيكيا . 


وكان مر الغر يب أن بحاول هيو ليتارد أعداد هذا الممل 
الروائى الذى بكوم على تكتيك تداعى المعالى وتيار الششعور . شير 
انه استطاع حدق شديد أن تحقق لهذا الاسلوب شكلا مسرحما 
فريدا فى نوعه ٠‏ 
. ومسرحية منفيون هى المسرحية الوحيدة التى كتبها جويس 
الفئان ) تشتهى بعرلة الفئان عن وطنه وأهله ومقيادة 2 
المسرحية تواصل السسي على نفس الدرب ليصل الى تحر 
من مقاهيم الصداقة والوقاء 4 والى مز بك من الغربة 1 
وهو فى هذا الشسان من أول الابطال المتغربين الذين تصورى 
الحديثة فى الادب والفن . 


